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  المحاضرة الأولى
  البدایات الأولى للتفكیر الاجتماعي

یرجع كثیر من المفكرین البدایات الأولى للتفكیر الاجتماعي إلى فلاسفة الیونان الذین كانت فلسفتھم تعبر عن 
الصور  المنظمة للتفكیر الإنساني غیر أن التربة الخصبة لتلك البدایات كانت في بلاد الشرق القدیم مثل الھند 

  صریینوالصین ولدى  الم
  مصر في الاجتماعي التفكیر  

تعتبر مصر من أقدم مواطن الحضارة في العالم كما تمیز تاریخھا بالاستمرار والاطراد فھو أطول التواریخ 
  المعروفة  وأكثرھا اطراداً بل ھو قصة متصلة الحوادث إلا في فترة قصیرة محدودة 

  :المصـریون ونظام الحكـم   
لعصور قبائل وجماعات عاشت على الصید والزراعة لاسیما مع وجود مصدر نزحت إلى مصر منذ أقدم ا

وقد لزم الأمر توثیق التعاون بینھا بل استلزم قیام حكومة الحیاة بعد  الله ھو النیل وما یجلبھ من رزق وخیر ، 
لھا حوالي تسیطر على البلاد من أدناھا إلى أقصاھا ، وبالفعل قامت أول حكومة اتحادیة شملت مصر ك متحدة
م وكانت عاصمة الدولة ھلیوبولیس مكان عین شمس الحالیة غیر أن ھذا الاتحاد لم یدم طویلاً . ق  ٤٢٤٢سنة 

وبدأت منذ ذلك التاریخ أصول الحضارة المصریة ، الوجھ القبلي والوجھ البحري : حیث انقسم إلى مملكتین 
 والحدیثة، والوسطى ،  الدولة القدیمة : حیث یقسم تاریخ مصر إلى

 :المـركزیـة  الحكومة  
البلاد تحولت على التدریج إلى لضمان استمرار وحدة التي كانت مطلوبة  فكرة الحكومة المركزیةغیر إن 

تدق أعمدتھا في  سوء المواصلات بدأت البیروقراطیةد حیث انھ في ظل تلك الوحدة مع ظاھرة شدیدة  التعقی
البیروقراطیة إلى  یة المصریة ولذلك فإن ھناك من یرجع تاریخبل وفي العقل، أعماق الأرض المصریة 

لم یتطور في أدائھ لوظیفتھ ، وإنما أضفت علیھ العھود الطویلة المتتالیة كجھاز ریة المتتالیة الحكومات المص
زمان في تلك الأ كما یرى ماكس فیبر، سیئة ، من أظھرھا المركزیة ولقد كانت المركزیة مطلباً طبیعیاً  صفاتا

قراطیة الغابرة لضمان وحدة دولة كانت منقسمة على نفسھا ، حتى أن ھذا النموذج الذي صنعتھ البیرو
وھكذا نرى أن الحكومة ونظام الحكم والإدارة ، في التنظیمات الإداریة الأخرى  ىالمصریة أصبح مثالاً یحتذ

النضج المبكر للفكر الاجتماعي لدى مما یدل على  نشأت لأول مره في مصركظواھر اجتماعیة تنظیمیة  
  أجدادنا الأوائل

  :ـ المصــریون والأســرة ٢  
بھا وتدعیمھا  كانت الأسرة كنظام اجتماعي من أھم الأنظمة الاجتماعیة التي حرص المصریون على الاھتمام

ئم التي یقوم علیھا قد اعتادوا على منذ أزمنة طویلة على التبكیر بالزواج ، لأنھ یعتبر من أھم الدعاوكانوا 
  .المجتمع بالإضافة إلى اھتمامھم بالتربیة كظاھرة اجتماعیة 

  : ـ المصـریون والمـرأة ٣  
فقد رفع المجتمع المصري القدیم من شأن ، على الرغم من وضع الأب على رأس الأسرة المصریة القدیمة 

ا وتقدیرھا وفضلھا في الحمل والولادة ثم المرأة ، باعتبار الأم وفضلھا في التربیة وواجب طاعتھا واحترامھ
  .بعد ذلك أنشأتك تنشئة صالحة ، وعدم تفضیل الزوجة علیھا 

  ماذا نلاحظ في التشریعات المصریة وحین نتحدث أیضاً عن التشریعات الھندیة والصینیة ؟
ات اجتماعیة أو ھذه التشریعات تشریع: سنجد أموراً منھا ما سنتحدث عنھ مستقبلاً في ابن خلدون وھو أن 

  .وصایا دون  الوصول إلى فكرة القوانین 
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  : ـ المصـریون والتشـریعات الاجتمـاعیـة ٤  
 الزواجھناك بعض الصور التي توضح تماسك العلاقات الأسریة الاجتماعیة عند المصري منھا طقوس مراسم 

أمحوتب  و أبرم بین  بل المیلادویعود على القرن الرابع قوجد أقدم عقد زواج مصري بالمتحف المصري  وقد
لقد اتخذتك زوجة ، وللأطفال الذین تلدینھم لي كل ما أملك ) تاحاتر ( لـ ) أمحوتب (  : ونصھ یقول، تاحاتر 

وما سأحصل علیھ ، والأطفال الذین تلدینھم لي یكونون أطفالي ، ولن یكون في مقدوري أن أسلب منھم أي 
بنائي ، أو إلى أي شخص في الدنیا ، سأعطیك من النبیذ  والفضة والزیت شي مطلقاً لأعطیھ إلى آخرین من أ
الذي سأجریھ علیك شھریاً وسنویاً وسأعطیھ  ستضمنین طعامك وشرابك .ما یكفي لطعامك وشرابك كل عام 

إذا اتخذت لك ضرة ، أعطیتك مائة قطعة من  ، و إذا طردتك أعطیك خمسین قطعة من الفضةولك أینما أردت، 
ویدل ذلك على أنھم قد عرفوا التشریعات الاجتماعیة مثل ، وقد شھد على ھذا العقد ستة عشر شخصاً  . ةالفض

الزواج وتشریعاتھ المتمثلة في وجود مقدم صداق ومؤخر صداق ونفقة من الزوج على زوجتھ بالإضافة إلى 
اریث وھذه إشارة إلى ما كانوا الصور التعویضیة المادیة في حالة طردھا أو الزواج علیھا بأخرى وتنظیم المو

  . علیھ من تقدم
  : المصـریون والأخـلاق وآداب السلــوك   

كانت الأسرة المصریة محل تقدیس من الجمیع ، وكانت المرأة التي ترتكب جریمة الخیانة الزوجیة تحرق ، 
لاق وآداب السلوك التي ، ومن ثم كانت قواعد الأخ وكان شریكھا یلقى بھ في النھر للتماسیح أو لیموت غرقاً 

تواضع علیھا الناس في مصر القدیمة ، كانت تقضي بالابتعاد عن الإثم والفجور ، وإنزال العقاب الشدید على 
  .كل من ینحرف عن ھذه القواعد 

  :آداب السلوك ذكرھا الدكتور بشكل سریع وھي   
  احترام العلم والعلماء والمفكرین. 
  مقاومة الفساد 
 ا كان لدیھ خیر یبذل منھ للآخرین أن الإنسان إذ 
  احترام الرجل لبیوت الآخرین فلا یدخل بیت أحدھم في غیر وجوده وحتى وفي وجود صاحب البیت لا

 یدخل حتى یؤذن لھ والابتعاد عن أماكن وجود النساء لأنھا تجلب الفتنة والفساد 
  علاقة الرجل بزوجتھ وأسرتھ  

 : ة المصـریون والتنشئــة الاجتمــاعی  
  الذي یتشابھ  "بتاح حوتب"من أھم الأقوال التي تؤكد مدى إیمان المصریین بالتنشئة الاجتماعیة السلیمة قول 

   –مع أقوال الحكماء في مختلف عصور مصر القدیمة ، ویزید علیھا ترتیباً لمسئولیات الآباء وواجبات الأبناء 
ت رجلاً عاقلاً فلیكون لك ولد تقوم على تربیتھ، فذلك إذا كن: من حكمتھ السالفة الذكر ـ حیث یقول ٣٨فقرة 

الك وإذا ھو نظم من شئونك ورعاھا ،فاعمل لھ كل ما ھو وقتدى بك ونسج على مناالرب فإذا  شيء یسر لھ
طیب ،لأنھ ولدك وقطعھ من نفسك وروحك ولا تجعل قلبك یجافیھ ، فإذا ركب رأسھ ولم یأبھ لقواعد السلوك 

  وباعد بینھ وبین رفقاء  فك والبھتان فقومھ بالضرب حتى یعتدل شأنھ ویستقیم قولھ ،الإبفطغى وبغى وتكلم 
  .                                 السوء حتى لا یفسد فإن من یسیر على دلیل لا یضل 

ة ، ومن ھذا نرى إن تلك الوصیة تعتبر أصدق تعبیر عن الوظیفة الأساسیة لعملیة التنشئة الاجتماعیة السلیم
وبالتالي تؤكد أسبقیة ، التي تتفق مع أحدث النظریات العلمیة الحدیثة في علم الاجتماع وفي علم النفس التربوي 

  .المصریین القدماء في الفكر الاجتماعي 
  مــــــــــلاحظة:  

زاء النصوص التي ذكرھا الدكتور لیست للحفظ إنما للفھم والإدراك لأن من الممكن أن یأتي على ھذا الأج
رفقاء السوء وھي  ،الطلاق والنفقة ، ضرب الأبناء : سؤال في الاختبار وأھم النقاط التي تحدث عنھا الدكتور 

أي ، الیوتوبیا لیست نصوصاً للحفظ لكن نفھم ھذه الوصایا والنصائح كما أن ھذه الوصایا والنصائح لیست من 
  .ریخیة إنما ھي تشریعات ونصائح فقط ولیست من البحوث أو النصوص التا الفكر الخیالي المثالي
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  : التفكیـر الاجتـماعي بالھنـد   
 التشریعات أقدممن  تعتبر التي،  قوانین مانوالمعروفة باسم  وتشریعاتھا الفلسفيالقدیمة وتراثھا  بآدابھاتتمیز الھند 

والتقالید ،  والأعراف جتماعیةالابقصد إطلاع الأجیال التالیة على أوضاع الحیاة  البراھماالھندیة التي وضعتھا 
على انھ وحي من  النظامصادقة تعكس أوضاع المجتمع الھندي القدیم ، وصورت المانویھ ھذا  وقد جاءت مرآه

  . لاً المجتمع ولا یرى عنھ بدی ھلنفسھ فلابد إن ینصاع  الإلھ براھما
    ھذا النظام یحتوي على فكرتین أساسیتین :

  جتماعي فلا یتغیر الوضع الطبقي مطلقاً من الأصول إلى الفروعجمود الوضع الا: أولاً    
  الخضوع لما یفرضھ الدین على أفكار كل طبقة من التزامات ووظائف اجتماعیة: ثـانیـاً  

  :قســم مـانو المجتـمع الھنـدي إلى أربـع طبقـات 

  
یائیین والسودریین من الوصول إلى كرسي الحكم فضلاً عن مزاولة أي وقد حرمت الطبقة الثالثة والرابعة الفس

حق سیاسي أو مدني فلا یحق لھم مطلقاً الاشتراك في أنظمة الحكم والسیاسة والدفاع ووضع التشریعات فھم 
 ل لطبقة البراھما أو الكشتاریة فإنھم یجازون بأنواع العذابوعن الحیاة السیاسیة ولو حاولوا الوص معزولون

أھم ما یمیز البناء الطبقي الھندي الغلیظ كصب الحدید في آذانھم وقطع ألسنتھم وتقطیع أجزاء من أجسادھم ، 
  . ھو ارتكازه على النظام الطائفي المغلق

  ماذا نفھم من ھذه الطبقیة ؟
ى طبقتھ والكل یبقى عل، یائي كشتاري أو الكشتاري براھمي ھذه الطبقة مغلقة فمن المستحیل أن یكون الفیس

  نقصد بھا العرق ولیس باعتبار اللون أسود أو أبیض عندما نتحدث عن الطبقات  ، للتطورفلا مجال 
  :تقسیم الطبقات على الجسم الإنساني 

  ویقوم ھذا التفاضل في الكتب المقدسة للبراھمانیین الھنود على أساس عناصرھم ونشأتھم الأولى ، فتذكر أن  
ین من فمھ ، وخلق فصیلة الكشاتریین من ذراعھ ، وخلق فصیلة الفیسیائین من فخذه مانیبراھما قد خلق البراھ

 -من وجھة نظرھم  -ولما كانت أشرف الأعضاء وأطھرھا  .، وخلق فصیلة السودریین أو المنبوذین من قدمھ 
فھا جمیعاً فإنھم یرون أن أشر. ، وأحطھا جمیعاً ھو القدم  كان أسفل السرة االسرة وأحطھا ھو م ھي ما علا

الذین  ما وھم البراھمانیون ویلیھم في الفضلمن فم براھ بحسب العنصر والنشأة الأولى ھم اللذین انحدروا
تریون ، وكانت الرذائل الإنسانیة التي انحدرت من فخذه وقدمھ وھم الفیسیائیون اشانحدروا من ذراعھ وھم الك

ن وھؤلاء لا یصح لمسھم من قدم براھما وھم السودریی اھم المنبوذون الذین انحدرو، وأكثرھم رجساً ونجساً 
ومن ثم فإن النظام الطبقي ، ولا مؤاكلتھم ولا مصاھرتھم ولا الارتباط بھم بأیة علاقة غیر علاقة السید بالمسود
  .في الھند، كان أداة تعوق التطور الاجتماعي ووسیلة جمود في المجال الحضاري 

  
  
  
  
  

  وظیفتھم  ممثلیھا  الطبقة

  البراھما
  

  رجال الدین والحكام
  أسفار الفیداتمع امتیازاً، وھم وحدھم الذین یعلمون الناس أكثر أفراد المج

  ویستأثرون بالسلطة والنفوذ والجاه)  نیینالأسفار المقدسة للبراھما( 

اعتماد طبقة البراھما علیھم في المدافعة عنھم والمحافظة على ھیبتھم   المحاربین أو الجنود  تریناشالك
ً الاجتماعیة ، مھمة المحافظة على النظام    داخلیاً ومحاربة الأعداء خارجیا

  مزاولة الزراعة وصید الحیوان ودجنھ والقیام بالتجارة والصناعة   التجار والصناع   الفیسائیین
  لیس لھم وظیفة اجتماعیة إلا خدمة الطبقات السابقة لاسیما الطبقة الأولى  العبید والأرقاء  السودریین
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  المحاضرة الثانیة
  لتفكیـر الاجتمـاعي في الھنـدتـابع ا

  
ولد إلى حد ما ردة فعل تجاه ھذا المجتمع  وھذا التقسیم الطبقي الغیر عادل وبالتالي تفرعت   :الدیانة البوذیة 

وتعتقد  الحریة والإخاء والمساواةمن ذلك الدیانة البوذیة أو الفلسفة و الآراء البوذیة فكانت تحاول أن تدعو إلى 
من ولت التخفیف الیست صفة وراثیة یتوارثھا شخص عن آخر وح مانویة التي تحدثت عنھا أن الصفة القدس

ن بصفة حاسمة ، ولم الفروق الطبقیة، على الرغم من ذلك لم تنجح في تقریر حقوق وواجبات المواطنی حده
بالنزعات  یاً في المجتمع الھندي القدیم ، حیث اشتركت مع البراھما في صبغ كل الأفكارلمتترك أثراً ع

البوذیة لھا  ومعنى ذلك أنالصوفیة ونظرتا إلى الحیاة باعتبارھا شراً لا مناص من البحث عن التخلص منھ 
  . طابع أخلاقي سلوكي

 ،  أن الدیانات والفلسفات الھندیة القدیمة بما فیھا البوذیة لم یكن ھدفھا تكوین المواطن الصالح  /لخــــــــلاصةا
  زھاد ورھبان وتنشئة أجیال من المتعبدین والنساك  ي الحصول علىالأساسبل كان الھدف 

   :التفكیـر الاجتمـاعي في الصیـن ومصـدر التشـریع لـدیھم   
من أھم ملامح الفلسفة الصینیة الحدیثة أنھا لم تقم على أساس دیني كما ھو في مصر والھند وإنما على أسس 

إلى خلق أجیال من المواطنین الأحرار ، ثم زادت عنایتھا بكل ما عملیة إنسانیة تخاطب أفراد المجتمع وترمي 
،  یعتبر التفكیر الإنساني أو عقل الإنسان ھو مصدر التشریع لدیھموھو متصل بنواحي الحیاة الاجتماعیة ، 

 كما أنھا لم تكن قدسیة، بمعنى أي أنھا لم تكن تعالیم سماویة وصلت إلیھم عن طریق الوحي ، بل كانت نتاج
   عقول أشخاص معروفین منتقلة من جیل إلى جیل

زعیم فلاسفة الصین القدامى وھو یعتبر  منسیوس وكونفوشیوس وأھم شخصیتین في الفلسفة الصینیة ھما
 لدى الصینیین وھم یعتبرونھ أفضل من أنجبتھ البشریة وھذا لا یستقیم مع دیننا بل كانت معلم الجنس البشري

  .على الإطلاق نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم وجھة نظرھم ، فأفضل البشر 
شیوس وقد سادت فلسفتھ كل أرجاء الصین واستمرت من وتسمى دراسات كونفو/  یةكونفوشیوسال الفلسفة

 وھدفھا الأساسي ،القرن السادس قبل المیلاد حتى أوائل القرن العشرین ھذه الفلسفة تستمد مادتھا من الأخلاق
ماعیة عن طریق الارتقاء بالأسرة عندما تسود الألفة والمودة بین الزوجین ویكون ھو إصلاح الأخلاق الاجت

ھناك محبة وود بین الأبناء تتكون ھناك الأخلاق الحسنة  التي من خلالھا تنعكس على المجتمع وكان ینادي 
 جتمع الصیني علىوصول الم وكان یسعى إلى ،بتقویم الأفراد لعقولھم ولنفوسھم مع التزود بالمعارف الإنسانیة

ولا یأتي ذلك إلا بتنظیم  ، یكفل الحریة والمساواة ویحقق العدالةنظام اجتماعي سلیم یكون أساسا لنظام سیاسي 
شئون الأسرة عن طریق التطھیر والإخلاص والتضامن وطاعة الأبناء لآبائھم والزوجات للأزواج لأن الأسرة 

  .كس على المجتمع والعكس صحیح اللبنة الأساسیة لبناء المجتمع فصلاحھا ینع
  : التنشئــة الاجتمـاعیة عنـد الصینییـن    
وقد أولى الصینیون التنشئة الاجتماعیة الخلقیة لأفراد الأسرة كانت من أھم ممیزات التفكیر الاجتماعي  

صینیة أشار قدم الآثار القانونیة والتشریعیة الوھو من أ) جو(الصیني في كل العصور القدیمة بل إن دستور 
  . كما یختص ھذا الوزیر برفاھیة أفراد الشعب وإسعادھم ، إلى تخصص وزیر مسئول لشئون الأسرة

  : القـواعـد الأخـلاقیـة عنـد كونفوشیوس   
، على اعتبار إن الطبیعة الإنسانیة  وسط بین الإفراط والتفریطكونفوشیوس  عند  القواعد الأخلاقیة إنعلى 

أو الذات المركزیة أو الموجود الأخلاقي ، ثم الانفعالات التي  الحقة الذات الإنسانیة : تقوم على عنصرین
  . وسط بین رذیلتین بأنھاولعل ھذا القول یتشابھ مع قول أرسطو عن الفضیلة  ،تستیقظ في النفس الإنسانیة 

  ، لتقالید كتاب الطقوس وا، كتاب التاریخ ، كتاب الربیع والخریف ، كتاب الاغاني : مؤلفـاتھ 
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بما  الأسرةأو السلوك وھو یتحدث عن التنبؤات التي بما تكون علیھ المستقبل من خلال  : كتاب المتغیراتو

  .تكون علیھ ھذه الدولة او المجتمع او الفرد 
  . الذي تتلمذ على ید تسیسز ھو من أحفاد كونفوشیوس ، وھو من تلامیذ كونفوشیوس  :منسیوس 

 : مثل ولھ بعض الآراء ، ھیأنجیل الكونفوشیوسوكان یطلق علیھ  عملیة المنتخبات : ولھ عدة مؤلفات منھا
توجیھھ أقسى عبارات اللوم على الحكام عند حدوث نوع من الظلم ، وكان یعتبر الأفراد بمثابة أفضل العناصر 

لأفراد لابد من لكي تیسر الحیاة الاجتماعیة ل ، الاجتماعیة وكان لھ دعوة أصبحت محل تقدیر الشعب وھي
  . إصلاح قوانین الضرائب ـ٢دستور تنظیم الملكیة داخل المجتمع   ـ١ :أمـرین 

  : ومما یؤخذ على منسیوس أنھ قام بتقسیم مجتمع الصین إلى طبقتین مع المساواة بینھما
  . وھي التي من حقھا أن تسود وتحكم  ،ھي طبقة المثقفین والعلماء  :الطبقـة الأولى 

   .من زراع وتجار وصناع ومن واجبھا أن تعمل وتنتج ، ھي طبقة الكادحین والعمال  :ثـانیة الطبقـة ال
   مع ضرورة التضامن بین الطبقتین   .. 
  ھنا نلاحظ أمر في التفكیر الاجتماعي في مصر والھند والصین أن الجمیع یسعى لتحقیق ما یسمى بالعدالة

  .دافع لھا كان ما ینبغي أن یكون ولیس البحث فیما ھو قائم التي كانت مطلب الكثیر من الفلاسفة وان ال
  :التفكیر الاجتماعي في الیونان 

   م. ق ٤٢٨ – ٢٤٧حینما نتحدث عن أفلاطون الذي عاش في الفترة 
  .القوانین  الجمھوریة ، السیاسي ،كان لدیھ ثلاثة من أھم المؤلفات وھي 

ً و إنشاء مدینة فاضلة خالیة من كل  الھدف من تألیفھكان وكان كتاب الجمھوریة أكثر عمقاً وأغزر علما
الموبقات التي كانت سائدة في ذلك الحین وھو یحتوي على أكثر الآراء والأفكار التي تحدث عنھا وكتب لھا 

مثل أرسطو لكن الأمر عشرة فصول  وحدد منھا سبعة فصول من أجل العدالة لأنھ كان یسعى إلى العدالة مثلھ 
ندرك ابتداءً أن كل ھذه الآراء لأفلاطون لم تكن قائمة في المجتمع وكانت ضمن ما یسمى  الذي یجب أن

ونلاحظ أن أفلاطون نفسھ عندما تحدث عن فلسفتھ في التنشئة الاجتماعیة  ، الفكر الخیالي المثالي بالیوتوبیا
كان قائم من دیمقراطیة ومن ة ونجد انھ كان ضد ما لأنھا ضد الفطرة الإنسانیعدل عن بعض الآراء  فیما بعد 

  .تصویت داخل المجتمع الیوناني ولكنھا تضل آراء لیس بالضرورة أن نتبعھا ولكن نحن نشیر إلیھا 

  :أسس المــدینة الفـاضلـة وضـرورات قیـام الـدولة  
                                    وجود أرض للدولة لھا حدود جغرافیة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا                                ـ١
یجب أن یكون ھناك موارد مالیة ولیست بشریة فقط                                                                                   ـ٢
                                        نظام سیاسي واقتصادي واجتماعي وأخلاقي                                                   ـ٣
 .ھدف عام مشترك  ـ٥       . وجود سیاسة موحده  ـ٤

 ما ھو الھدف العام المشترك ؟
والحاجة الإنسانیة ھي ھي العدالة فالإنسان لا یستطیع أن یعیش لوحده في المجتمع ویعتمد دائما على الآخرین 

  . ي أساس ذلك النظام الاجتماعي الذي یتجسد في المجتمع أو بالأحرى ھ أساس تلك الوحدة الاجتماعیة
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  :وظائـف الـدولة عنـد أفـلاطـون 

ون انھ لا یوجد تداخل فیما بین ھذه الوظائف ولا یأتي الظلم إلا عندما تعتدي أي طبقة على الأخرى ویؤكد أفلاط
الله لھ وعندما تقوم كل طبقة بدورھا المناط بھا ولا تتعدى  عندما یؤدي كل فرد عملھ الذي ھیئھوتحقیق العدالة 

  .على عمل الطبقة الأخرى 
  :المثـل العلیـا عنـد أفـلاطون 

عتقد أفلاطون إن النفس قبل أن تلتصق بالإنسان كان لدیھا الكثیر من الأخلاقیات والمثل العلیا ولكن كان ی
 غیرھاخاصة تتمتع عن  فئةأما لدى الفلاسفة لأنھ یعتبرھم أفلاطون ، بالتصاقھا بالأبدان نسیت ھذه الأخلاقیات

د ما فھي موجودة فعندما ینطق الفیلسوف إلى ح ، بحاسة إدراك الحقائق العامة والمقولات المحضةمن الناس 
الاستنباط أو المشورة والملاحظة ولكن یسترجعھا لأنھا  لأو الحاكم بھذه الآراء أو الأفكار فھي لا تأتیھ من خلا

  .ابتداء كانت لدیھ وھي تعتمد إلى حد بعید على عملیة الإلھام وتفیض علیھ عفویا مًن غیر جھد وعناء 
عملیة تذكر للمعارف التي مر بھا في ھذا العالم المادي ولا تحدث لدیھ ھذه  الفیلسوف ھي لعلیا لدىا المثل إذا

  . والإشراق تحدث عن طریقة الإلھامالإثارة والاستعادة عن طریقة الملاحظة والاستنباط وإنما 
أعلن فیھ مبادئ ولا ریب أن أفلاطون بھذه النظریة قد أوضح اتجاھا مثالیا أكد انصرافھ عن واقع مجتمعھ الذي 

فقد أخذت الدیمقراطیة في عصره بمبدأ اختیار الحكام والقضاة بالانتخاب  .في السیاسة والحكم  ةیتقدم
قتراع إمعانا منھا في المساواة بین جمیع أفراد الشعب سواء أكانوا أغنیاء أم فقراء وأخذت أیضا بمبدأ بالإو

ة العددیة في كل الأمور ومعنى ذلك إن أفلاطون كان التصویت العام في الأمور العامة فاحترمت رأي الأغلبی
أن ذلك  اعتبر رأي الأكثریة وتدخلھا في السیاسة والحكم مصدرا من مصادر الفوضىموقفھ عكس ذلك حیث 

لحكم طبقة أرستقراطیة لھا بالطبیعة مواھب الحكمة والشجاعة التي لا تتوافر لالعدالة عنده تقضى بأن یتخصص 
 يفالتي بلغت ذروتھا  (الدیمقراطیة أما ، بقات الشعب وھي الصفوة من طبقة الحراس عند باقي أفراد ط
على اعتبار أن جمیع الناس متساوون فقد اعتبرھا مرضاً أساسیاً ، وأكد أن ھذه الطبقات  )الانتخاب بالقرعة 

ومتماسكة ومتكاملة  ةوان كانت من طبائع مختلفة ومعادن متباینة فأنھا لیست منفصلة اجتماعیاً ، ولكنھا مرتب
الاجتماعیة أن یقوم  تفرض علیھ الحیاة يذلا ، تشكل وحده اجتماعیة دعامتھا الفرد اجتماعیا وھي في مجموعھا

  . بالوظیفة التي یحددھا جھاز الدولة 
  عناصرھا الأفراداجتماعیة  ةیراھا أفلاطون تشكل وحد الفاضلة كما) الدولة ( أن المدینة نستخلص من ھذا إلى  

  التي تضعھا طبقةالتي یمارسھا طبقا للتشریعات العادلة  ولكل منھم وظیفتھ الاجتماعیةر المتساوون ، الأحرا
  وظائف الطبقاتوظائفھم تتكامل بحیث تنجز مھام  نجد أن ،الأخوة  ركما تربطھم أواصالحكام فإن ھؤلاء 

  إلا لا یصدر عنھالسفة ومن ثم على حب العلم والف طبقة الحكام طبعتأن یضاف إلى ذلك  .الثلاث الاجتماعیة 
  واحدة في شكل أسرةالاجتماعیة یمارسوا حیاتھم  وعلى أھل تلك المدینة الفاضلة أن . ما ھو عادل وفاضلكل 

  أو الملاذ أو متع الحیاةیق الرفاھیة والتحلي بالصفات الفاضلة والبعد عن طلب قدعامتھا العدالة ورائدھا تح
  .یق أطماع غیر مشروعة قون من الحرب ذریعة لتحولا یتخذالإسراف في طلب المال 

وكأن أفلاطون بھذا التقسیم یسوق الناس إلى طبقیة معینھ ویعتقد أن الوصول إلى الإنتاج و الإدارة والدفاع 
  . تأتي من خلال التنشئة الاجتماعیة

وظیفة 
  الدولة

ما یقابلھا في النفس 
  البشریة

  معدنھا  فضیلتھا  طبقتھا  مركزھا

العمال والطبقة    البطن   القوة الشھوانیة  الإنتاج
  الكادحة

  الحدید والمعادن   التعفف والاعتدال
  الغیر ثمینة    

المحاربین   القلب  القوة النفسیة  الدفاع
  ورجال الأمن

الشجاعة وتطبیق القوانین 
  الفضة  السیاسیة وتحقیق العدالة

القوة الناطقة أو   الإدارة
  العاقلة

الرأس أو    
  العقل

الحكام وأصحاب 
  الرأي

عملیة الحكم والحزم في 
  اتخاذ القرارات وتنفیذھا

  
  الذھب  

 ادراك الحقائق العامة..( صل الفلاسفة الىیرى افلاطون ان الالھام ھو الطریق الذي یو (  
 النفوس قبل اتصالھا بالابدان ..( یرى افلاطون ان عالم المثل كانت تعیش فیھ( 



  ..                                                       ــــــ]  ٨  [ــــــ                            أحمد الجمعان/د  تاريخ الفكر الاجتماعي              

  
  أسئلة ذكرھا الدكتور للمراجعة  
  ھم رجال الدین وبالتالي الحكم   البراھمة ؟بماذا تختص الطبقة ضمن المجتمع الھندي وھي طبقة.  
 ھي الكتب المقدسة عند الھنود والبراھمة  ما ھي أسفار الفیدا ؟.  
 عدم تغیر ھذا الوضع الطبقي  ـ٢جمود الوضع الطبقي    ـ١ ما ھي الأفكار الأساسیة للدیانة البراھمیة ؟.  
  ھل كان ھدف الدیانة الھندیة خلق المواطن الصالح ؟  

  .یكن ھدفھا خلق المواطن الصالح بل الحصول على الزھاد والرھبان والمتعبدین لا لم 
 ھو وضع وزیر لتنظیم الأسرة في المجتمع الصیني  ما ھو دستور جو ؟ . 

  
  
  
  
  
  
  
  

  : التنشئـة الاجتمـاعیة عنـد أفـلاطون 
، الإنتاج : الطبقات الثلاث یعتقد أفلاطون من خلال التنشئة الاجتماعیة ومراحلھا إننا نستطیع أن نوجد ھذه

حیث إن المجتمعات في عھده كانت مضطربة وبعیدة وغیر متماسكة أو منظمة ویرجع ذلك . الإدارة ، الدفاع 
.                                   إلى القصور في تكوین العناصر الضروریة لقیام الوحدة الاجتماعیة وقد وجده في التربیة الاجتماعیة للصغار

بمعنى أن تتسلم الدولة الأطفال من ، ن ولھذا یرى ضرورة إشراف الدولة على شئون التربیة لجمیع المواطنی
أمھاتھم عقب ولاداتھم ، وتعھد بھم إلى مربیات عمومیات ، أي موظفات في الدولة للقیام بحضانة ورعایة 

وعندما . ة ھذه ، لا یعرفون آبائھم ولا أمھاتھم ومن ثم ینشأ الأطفال في دور الحضانة العام. ھؤلاء الأطفال 
 یفصل الأطفال الذین یدل اختبارھم على أنھم لا یصلحون لغیر الأعمالمن الحضانة  سن السابعة فيینتھون 

وھؤلاء یكتفي في تربیة كل . ، أي الأعمال التي تدخل في نطاق الصناعة والزراعة وما یتصل بھما  الجسمانیة
 أھداف التنشئة الاجتماعیة ومنھذا . في مستقبل حیاتھ  سیزاولھاشئون المھنة أو الحرفة التي منھم بأن یؤخذ ب

ضرورة التمییز بین الأحداث الذكور والإناث واختیار الذین یتمیزون بالتكامل الجسماني والقوة  لدى أفلاطون
ة والریاضیة لزیادة قواھم الطبیعیة البدنیة والذین یتوافر لدیھم الاستعداد للقتال وتزویدھم بالتربیة البدنی

یضاف إلى ذلك ضرورة تزوید ھؤلاء بقدر من الآداب والفنون وغرس حب الفضائل  .والمحافظة علیھا 
وقواعد الدین التي تقوم على الإیمان بوجود الله والتسلیم بعدالتھ عن طریق النصح و الإرشاد ، على اعتبار أن 

  .تربیة ناقصة كل تربیة لا تقوم على أساس دیني 
  : مـن یتمیـز مـن ھـؤلاء 

تستمر ھذه التربیة مع البنین والبنات إلى سن الثامنة عشر ثم یوجھون إلى مزاولة التدریب العسكري طول 
عشر سنوات من سن عشرین إلى سن ثلاثین  من یتمیز من ھؤلاء یخضعون لدراسة لمدة، ین كاملین عام

من یتمیز من ھؤلاء یدرس و. ، الھندسة ، الفلك ، الموسیقى )ریاضیات ال( الحساب  : لدراسة أربع مواد ھي
  .والمنطق  الفلسفة ، خمس سنوات من سن الثلاثین إلى سن الخمسة و الثلاثین لمدة

بالصفصفة وھي الجدل ونأتي بعد ذلك لما یسمى . ترتیب الأفكار  والمنطق یعنيحب الحكمة  الفلسفة ھنا تعني
من الذكور والإناث لیعكفوا طوال خمس سنوات على  اختیار أصحاب الاستعداد الفلسفي یتموعندئذ ، العقیم 

 الخامسةقد وصلت إلى  أعمارھمدراسة الفلسفة والمنطق وإجادة البحث عن حقائق الأشیاء وفي نھایة ذلك تكون 
وھنا یتم  م إلى الخمسینوتسند إلى الممتازین منھم الوظائف الحربیة والإداریة إلى أن تصل أعمارھ.  والثلاثین

 مرتبة الحكام وإسناد الوظائف الرئیسیة إلیھمالإداریة والحربیة لترقیتھم إلى اختیار الممتازین منھم في الأعمال 
أن طبقة الجند تشكل ممن یتخلفون أثناء تلك لوصولھم بمقالید الحكم إلى مرتبة الفلسفة الخالصة على حین 

  . المراحل التربویة

  تـابع التفكیـر الاجتمـاعي في الیـونـان : المحاضرة الثالثة
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وھم الجنود یشغلون مركزاً ، مساعدین  وإلى ىحكام بالمعنى الحقیق إلىیقسمون  الأفلاطونیةالدولة  والحكام في
 أنمن الضروري إذ ولابد لھم من أجل القیام بوظائفھم على أكمل وجھ من مزیج المزایا والصفات ، . جلیلاً 

ولطیفاً بالنسبة  ،اً بالنسبة للأجانبفیكون شجاعالفلسفة والشجاعة والسرعة ، والقوة ،  یجمع الحاكم في نفسھ
  .ھذه الأھداف على أسس المنھاج التربوي السالف الذكر  إلىیتعلم ویتربى للوصول  أنللرعیة ، ویجب 

  :نستنتج مما سبق 
   لا یخضعون لھذه المراحل ، لماذا ؟ دایةإن طبقة الإنتاج ب. ١

یوجھ تلقائیاً للإنتاج ولا یستطیع إطلاقاً تجاوز  لأنھ حینما یولد ھؤلاء الأشخاص ویكون لدیھ عاھات أساساً 
مرحلة ما بعد العشرین سنة ولیس في ھذا عدالة بعد ذلك یؤخذ من كانت أجسامھم قویة وبنیتھم سلیمة إلى 

 . مرحلة ما بعد العشرین سنة وذكرنا أن ھذه المراحل دون تفریق بین ذكور وإناث
فمن یكون جسمھ غیر قادر على المواصلة یوجھ للإنتاج ومن  إن من یتفوق یذھب إلى المرحلة الأخرى. ٢

 .یستطیع أن یواصل یصل إلى مرحلة الإدارة ومن یتخلف یحول إلى مرحلة الدفاع أو الجند 
 إن ، نجد انھ حطم الأسرة وأشاع الملكیة دون أن یكون ھناك ملكیة فردیة بمعنى :من خلال ھذه التنشئة . ٣

اتھ لیس لدیھ أسرة أو زوجة وأبناء والابن كذلك یكبر لیس لدیھ أسرة ولیس لدیھ علیھ مراحل حیالشخص تمر 
  . أب أو أم

من أجل إن نصل إلى العدالة التي تحدث عنھا أفلاطون في كتبھ الجمھوریة   ر ؟لماذا كل ھذا الأم. ٤
  . والقوانینوالسیاسة 

  : فلاسفة الحل من وجھة نظر أفلاطون في عدم تسرب الفساد إلى الحكام ال
ولكي . ولكي یحول دون تسرب الفساد إلى الحكام . إن الحل لتلك المشكلة وجده أفلاطون في شیوع الملكیة 

ونحو الذین یحكمونھم یجب أن یترفعوا عن زخارف  تتوافر لدیھم أعظم الخصائص الحنان واللطف نحو رفاقھم 
والآن  :ویعبر أفلاطون عن ذلك بقولھ، دنیا وشجونھا الحیاة فلا یكونوا كغیرھم من الناس ، یتعثرون في شئون ال

فیجب أن لا یمتلك أحدھم : ا نبین طرق حیاتھم وسكنھم إذا أرید أن یكونوا على ما ذكرت من الأوصاف دعن
عقاراً خاصاً مادام ذلك في الإمكان وان لا یكون لأحدھم مخزن أو مسكن یحضر دخولھ على الراغبین ویجب 

 ویجبالذین یتحلون بفضیلتي الشجاعة والعفاف ، .  المدربونل مما یتطلبھ الجنود الشجعان أن یكون طعامھم اق
أن یوافقوا على أن یتقاضوا من الرعیة أجرة سنویة معینة لقاء خدمتھم ، تكفیھم دون أن یفیض منھا شي أو 

ویجب أن یعلنوا أن  ویجب أن یعیشوا كالجنود في الثكنات على الموائد المشتركة. تقصر دون سد حاجاتھم 
الآلھة اكتنزت في نفوسھم ذھبا وفضة سماویین ولذلك فلا حاجة فیھم إلى الركاز الترابي وعار علیھم أن 

ذلك لان ھذا المعدن الأرضي كان مصدرا لكثیر من الشرور ، . یدنسوا بضاعة الآلھة الأبدیة بالذھب الفاني 
م وحدھم من بین كل رجال المدینة مستثنون من مس الذھب وھ .بینما الذھب السماوي ظل بعیداً عن الفساد 

والفضة فلا یدخلونھا تحت سقفھم ولا یحملونھا، ولا یشربون بكؤوس صنعت منھما ، وبذلك یصونون أنفسھم 
ومالاً ، ملكاً خاصاً صاروا مالكین وزراعا عوضا كونھم حكاماً  ودولتھم ، ولكنھم إذا امتلكوا أراضي وبیوتاً 

ادة مكروھین ، لا حلفاء محبوبین، فیصبحون مبغضین ومبغضین ، یكاد لھم ویكیدون ، فیقضون فیصیرون س
وخوفھم العدو الداخلي أكثر جدا من خوفھم العدو الخارجي ، وفي  الجانب الأكبر من حیاتھم في ھذا العراك

  .بالدمار الى الدولة بحال كھذه یرمون بأنفسھم ویسیرون 
 ودة ؟ھل كانت ھذه المدینة موج  

نستنتج انھ یعتقد أن التربیة والتعلیم ھي من الأسباب الرئیسیة في إیجاد الحاكم الصالح وأن ھذه المدینة الفاضلة 
كانت من وجھة نظر أفلاطون فقط وھي من الیوتوبیا أي الفكر الخیالي المثالي وتجد أنھا أمور خارجة عن 

  . ھذه الأفكار والآراء وھو في الحقیقة في نھایة المطاف عدل عن، الطبیعیة 
  : نظـریة أرسطـو 

قبل المیلاد وكان مثل أستاذه أفلاطون فیما یتعلق ببعض الأمور )  ٣٨٤ – ٢٢٢(أرسطو عاش من الفترة 
ولكنھ كان أكثر عقلانیة من أفلاطون ولھذا كانت أرائھ إلى حد ما منسجمة مع الواقع وخاصة حینما یتحدث 

  . تمع على الرغم من وجود بعض الانحرافات فیھا عن الأسرة وعن الرق داخل المج
  .نظریة الرق ، نظریة قیام مجتمع فاضل ، نظریة نشأة المجتمع  وھي ولدیھ ثلاث نظریات



  ..                                                       ــــــ]  ١٠  [ــــــ                            أحمد الجمعان/د  تاريخ الفكر الاجتماعي              

وكان أكثر تلمس للحیاة الواقعیة وھو فیما یتعلق بقیام الأسرة یعتبرھا  كان اقل اندفاعاً وتھوراً منھوكما ذكرنا 
لمجتمع ، أثرت ھذه الآراء في كثیر من الاسكندر المقدوني ولكن ھذه الآراء عند وفاة اللبنة الأولى في تكوین ا

جاءت نظریاتھ أرسطو ذھبت لأنھ لم یكن ھناك من یسیر على منوالھا لأنھ لا یوجد من یؤدیھا أو یدعمھا ولقد 
   : ومن أھمھا)  السیاسیة( الرئیس  الاجتماعیة في كتابھ

  نظریة نشأة المجتمع 
 الرق  نظریة 
  نظریة قیام الثورات 
 نظریة قیام مجتمع فاضل على غرار مدینة أفلاطون 

 : نظـریة نشـأة المجتمـع 
 .الاجتماعیة  تأي الجماعا ،السیاسیة بالدراسة موضوع تكوین الجماعات من أول الموضوعات التي تناولھا  

بمعنى أن ھناك . إلیھ الطبیعة البشریة باعتبارھا أول اجتماع تدعو  أن الأسرة ھي أول وحدة اجتماعیةوقرر 
.                                                     حاجة أولیة تتطلب اجتماع كائنین لاغني لأحدھما عن الآخر وھما الرجل والمرأة 

ھذه . ة إشباع الحاجات الیومی ووظیفتھا حقق فیھ الحیاة الاجتماعیةتأن الأسرة ھي الوسط الصحیح الذي تذلك 
الأسرة مع الأسر المجاورة تشكل القریة ، كما أن القریة من جھة أخرى مستعمرة طبیعیة للأسرة ، وھذه 

ومن ھذه القریة والقرى المجاورة تتكون . المستعمرة أوسع نطاقا من الأسرة ویسمح تكوینھا بتقسیم العمل 
وعلى ھذا فان الدولة . ا فرصة الاكتفاء الذاتي الدولة أو المدینة وھي أكمل الوحدات الاجتماعیة وتتوافر فیھ

  . تحقیق سعادة الأفراد ، تلك السعادة التي لا تحقق بدون الدولة  ووظیفتھامن خلق الطبیعیة وإنتاجھا 
أن الإنسان من  یعتقدأن الرق ركن أساسي في الأسرة إضافة إلى الأم والأب والأبناء ، وكان  كان یعتقد

  . ولابد لھ من حیاة اجتماعیة مع الآخرین الصعب أن یعیش بمفرده
أي ) حیوان سیاسي ( إذ أن الإنسان بطبیعتھ . الفرد باعتباره حیوانا سیاسیا ومدنیا بطبعھ  ویركز أرسطو على

مدني ، ومعنى ھذه العبارة التي شاعت عن أرسطو انھ لا یمكن فصل الإنسان عن الحیاة الاجتماعیة ، ولا 
  .الأخرى  توباعتباره أیضا أكثر قابلیة للحیاة الاجتماعیة من الحیوانا، ھا یتیسر فھمھ معزولا عن

وھنا یعتقد أرسطو أن الشر لا یتواجد إلا من خلال الحیاة الاجتماعیة بین أفراد المجتمع فقد یكون ھناك 
خلال ھذه  صراعا أو منافسة أو عدم توافق اجتماعي أو حسد أو ظلم أو حروب فھنا یتبلور أو یتكون الشر من

كما انھ یحتاج إلى قوانین لتنظیم علاقات الأفراد ببعضھم البعض ، فالقانون ھو قاعدة ، المعطیات الاجتماعیة 
  . الاجتماع السیاسي، كما إن العدالة من الضرورات الاجتماعیة والأحكام العادلة ھي التي تشكل القوانین 

  : علــم الثروات عنـد أرسطـو 
ذه الأسرة یستطیع أن یشبع حاجتھ الخاصة وحاجات الآخرین من التملك الفردي للمال  إن الإنسان داخل ھ

 الوصول وكان أرسطو یحاولوالعقار وغیره وھذا یختلف اختلاف جذري عما قالھ أفلاطون من إشاعة الملكیة 
  .مطابقة القانون وقد تعني التساھل في بعض الأحیان  ،العدالة والتي تعني الفضیلة  إلى
  ناك نوعین من العدالة عند أرسطووھ

 .یقصد بھا توزیع الأموال والمراتب على الجمیع سواسیة داخل المجتمع  :العدالة التوزیعیة 
تھدف إلى تنظیم معاملة الأفراد داخل المجتمع وعدم الوقوع في الظلم علیھم من قبل رجال  :العدالة التعویضیة

  .للجمیع الجیش أو الحكام وذلك بما یضمن الإنصاف  
  : ومن خلال دراساتھ العمیقة لمثل ھذه الأمور تعرض لدراسة ظواھر اقتصادیة متعددة مثل 

وما إلى ذلك الإنتاج ، الاستبدال ، التوزیع ، الاستھلاك ومعاییر تقویم الأشیاء ، نظم النقد وأشكالھ ووظیفتھ 
   .علم الاجتماع الاقتصادي مما یعتبر من صمیم 

قراط أو آدم سمیث ھو صاحب الفضل في إنشاء علم ز أن أرسطو ولیس الفزیوا تجاودون م یمكن القولو
  .وھو أیضا  أول من قرر خطورة ھذا العلم والظواھر التي یتناولھا بالدراسة الاقتصاد السیاسي
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  .كان یعتقد إن الأسرة في الیونان تتكون من الرجل والمرأة و الأبناء والرق  : نظریة أرسطو في الرق
   . الزوج ، الزوجة ، الأبناء ، الأرقاء :یقوم على أربعة أركان  فالبیت
باعتباره أقوى جسماً وأرجح عقلاً ، كما أن الله لم  الزوج ، برئاسةركن ثابت فیھا عنده وتكون الأسرة  فالرق

ركھ بالجندیة الإدارة أو الحكم والقضاء فضلا عن أن تشا یھیئ المرأة لتكون كالرجل فیما یتعلق بالجیش وفن
الأبناء ورعایة الأسرة وبالنواحي المنزلیة فقط تحت  امھا بتربیةفقط ھو قی والحكم وتحدث عن وظیفة المرأة

الأسرة إبداء الرأي وللرجل حق البت والحكم بعد تقلیب في  للزوجةإشراف وتوجیھ وسیادة الرجل وكذلك 
لرجل وھو بذلك ھنا یمجد الأسرة ویرى فیھا النظر بمعنى أن الأسرة مملكة صغیرة یستوي على عرشھا ا

  .مجتمعا بسیطا یتم فیھ تعلیم الفضائل المبدئیة واكتسابھا
تحصیل الأوقات الضروریة لقوام الأسرة والقیام بالصعب  لھ وظیفة اجتماعیة ھيوكان الرق نظاما اجتماعیا 

وما دام ، لقھم الله وزودھم بالجسم والعقل بینما الأحرار خ. لأن الله خلقھ كذلك جسماً بدون عقل . من الأعمال 
 الحیوانات (على الرق للحصول، وعلى ذلك فإنھ لا ضیر من شن الحروب  بالحیوانالرق كذلك فھو أشبھ 

والأرقاء وھم  ،أحرار وھم الیونان  وقسم أرسطو المجتمع إلىتماما مثل صید الحیوانات المتوحشة   )الأربعة
أي من البربر ، ھؤلاء البربر الذین لا یملكون أنفسھم ، ولا یتمتعون بأیة حقوق  نمن كانوا من غیر الیونانیی

باعتبارھم من الآلات الصماء التي تخدم كما تخدم الدواب ، ولم یكتفي أرسطو بالأخذ بذلك ، كما كان . مدنیة 
رقاء حتى انھ اعتبر الأرقاء الحال في المجتمع الیوناني ، وإنما بالغ في زیادة الفروع الفردیة بین الأحرار والأ

أو انھ المجتمع المسترق الذي یقوم على أكتافھ )   ( Instrument animesأدوات للأسرة أو آلاتھا الحیة 
ومما لاشك فیھ إن وجھة . المجتمع الحر مرھونة بأداء المجتمع المسترق لوظیفتھ  المجتمع الحر مع أن حیاة

نجد أنھ كفیلسوف  إننا إذا نظرنا إلى أرائھ ھذه من منظور اجتماعيغیر  . نظر أرسطو في الرق تؤخذ علیھ
ویكشف عن وظائفھا الاجتماعیة التي تقوم  كان علیھ أن یشاھد النظم الاجتماعیة ویدرسھا ویحللھا اجتماعي 

  .بھا وھذا ما فعلھ مع مبالغھ في تبریر الرق وتقریظھ 

   : نظـریة أرسطـو في المـدینـة الفـاضلـة
، أما المركبات السیاسیة المترامیة الأطراف مثل  لمدینة باعتبارھا من أرقى صور الحیاة السیاسیةفضل ا

الإمبراطوریة الفارسیة فقد كانت من وجھة نظره مركبات غیر متجانسة یستحیل علیھا تحقیق الغایة من 
  . الاجتماع الإنساني

  :شـروط أرسطـو لقیـام المـدینـة الفـاضلـة  
  : إن الخیرات التي یستطیع الإنسان أن یستمتع بھا على ثلاثة أنواع  یرى أرسطو 

  . خیرات خارجیة عنھ ، خیرات الجسم ، وخیرات النفس 
والإنسان السعید من تھیأت لھ ھذه الأنواع الثلاث ویلاحظ أن ھذه الأنواع الثلاث لیست متكافئة في قیمتھا 

بشيء یسیر من الخیرات الخارجیة ھیأت سعادة أعلى  مما فالتجربة تؤكد أن الفضیلة الكبرى إذا امتزجت 
  .  تھیئة وفرة الخیرات الخارجیة ، مع جزء یسیر من الفضیلة

؟                                                                         ویتساءل أرسطو ألیست الخیرات الخارجیة إذا زادت عن حد معین قد تنقلب إلى أضرار
ذلك أن الخیرات الخارجیة  ، على حین أن الفضیلة على العكس من ذلك لا إفراط فیھا ، أي لا إسراف فیھا 

  . خیرات الجسم في الحقیقة خادمة لخیرات النفس والعكس صحیح 
  : ام المدینة الفاضلة من أھمھا ویحدد أرسطو مجموعة من الشروط لقی

وبحیث توفر لھم الحیاة المیسورة دون أن  مساحة المدینة التي ینبغي أن تكون متناسبة مع حاجة المواطنین  ـ١
ولابد من تحصینھا بحیث تغدو منیعة المداخل على العدو سھلة المخارج على ، یتقلب ذلك إلى الترف والبذخ 

  تـــابع التفكیـر الاجتمـاعي في الیـونـان : المحاضرة الرابعة
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ن لھا مرفأ على البحر لأھمیتھ الدفاعیة من الناحیة الحربیة ولتلقي المساعدات ومن الضروري أن یكو ،سكانھا 
  .  من الحلفاء ولأھمیتھ الاقتصادیة في التبادل التجاري وفي الاستیراد والتصدیر 

، وان تكون حولھا  تكوین المدینة المورفولوجي والذي ینبغي أن یكون من تربة خصبة یسھل استغلالھا  ـ٢
یة لعرقلة حركة المغیرین ، بالإضافة إلى ضرورة وجود مجموعة من القلاع والحصون وكذلك موانئ طبیع

شبكة من المواصلات تربط بین أجزائھا حتى تتقدم المدینة اجتماعیا وتقوى من الناحیة الدفاعیة ، ومن ثم 
ن الأراضي ، فإنھ یقرر وجوب جعل جزء م كان أرسطو یعارض الملكیة المشتركةیصعب غزوھا ذلك وان 

  .للربط بین المواطنین والتوحید بینھم  من أجل نفقات العبادة والتغذیة المجانیةملكاً مشتركاً للدولة 
 ،الأولى في المدینة والثانیة قریبة من الحدود  : أما الملكیة الخاصة فلكل مواطن یوناني حصتان من الأراضي

  .في الدفاع عن المدینة كلھا  العدل في القسمة حتى یكون للمواطن مصلحة ةمع مراعا
لأن ذلك یساعد على رخاء المدینة ،  عدد سكان المدینة  الأمثل الذي یراه أرسطو ھو مائة ألف نسمة  ـ٣

  .    وتقدمھا الفكري ومیسراً للحكم الصالح وانتشار النظام وتوزیع المناصب علیھم حسب الكفایة  
ویتحدث عن مجموعة من الإجراءات التعسفیة التي یراھا یر أن أرسطو یتخلى عن صفتھ الاجتماعیة غ -

:                                                                                                                            وھذه الإجراءات ھي ، ضروریة لاستبقاء عدد المواطنین في المدینة في المستوى المناسب 
الإجھاض                                                                                                                        ـ أ

المشوھین وفاسدین الأخلاق أو التخلص منھم بإلقائھم أحیاء في القفار إعدام الأطفال ناقصي التكوین و ـ ب
                                                                                           EXPositionوالجبال طعاما للسباع من الوحوش والطیور 

  غ الخمسین من عمره تحریم الزواج على الشیوخ والعجزة وعلى كل من یبل  ـ ج
  :وظائف الدولة الأساسیة وطبقات السكان عند أرسطو 

:                                                                          وللدولة ست وظائف أساسیة ویقابلھا ست طبقات من السكان وھي 
                                                                                                   توفیر المواد الغذائیة ویھیئھا الزراع                    ـ١
المھن الصناعیة ویزاولھا الصناع                                                                                                 ـ٢
في الداخل ودفع العدوان في الخارج ویتم ذلك بواسطة الجنود                                                   الأسلحة لضبط السلطة   ـ٣
الداخلیة أو للحروب وتكون عند الطبقة الغنیة                                                                    للحاجاتالثروات   ـ٤
الكھان                                                                                                                   العبادة ویقوم بھا  ـ٥
   الإشراف على المرافق العامة والقضاء بین الناس وفض المنازعات ، ویقوم بذلك الحكام والقضاة  ـ٦

 : نة على النحو التاليولذلك ینبغي أن یتألف النظام الطبقي في المدی

. القائمون بإنتاج المواد الغذائیة من الزراع ، والقائمون بتوفیر السلع الاستھلاكیة من الصناع والتجار   ـ١
وھؤلاء لیس عندھم الوقت الكافي لممارسة الأمور الأساسیة الإداریة ، ومن ثم یحرمھم أرسطو من صفة 

  وذلك على خلاف أفلاطون على اعتبار أنھم من العبید ، نتاج المواطن ، ومن حق تملك الأرض أو أدوات الإ
 الأرقاء المتوحشین و
رجال الإعلام والفن التشكیلي الذین یقدمون خدمات إعلامیة ومستلزمات فنیة لا غنى عنھا في الحیاة   ـ٢

 الاجتماعیة 
ا كان الجند ھم أقوى ود عن حیاض الوطن ویتمیز بالشجاعة التي ھي ضروریة لھ ، ولمجیش وطني یز  -٣

المواطنین وأشجعھم فربما لا یرضون أن یكونون مجردین من السلطة لذلك یلزم أن یصبح الجند أنفسھم في 
.                                                                                                         نضجھم وكھولتھم حكاما وفي ھرمھم قضاة 

طبقة الأثریاء الذین یمدون الدولة بالمال اللازم للمیزانیة التي تنفق منھا على تسلیح الجیش وتنفیذ   ـ٤
  .المشروعات 

  . طبقة الحكام ورجال القضاء -٦.   طبقة رجال الدین   -٥
  لھا ستة أشكال ، بالنسبة للحكومة في المدینة الفاضلة ، فقد ذھب إلى أن   :الحكومة في المدینة الفاضلة 

  .فاسدة  ثلاثة منھا صالحة والثلاثة الأخرى
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 :فالحكومة الصالحة ھي 
 . وھي التي یستقل بالحكم فیھا ملك عادل رشید :  Monarchique الحكومة الملكیة أو المونارشیةـ ١
  القوم وأفاضلھمھي التي یتولى الحكم فیھا جماعة من أماثل و :ة الارستقراطیة أو حكومة الإشراف ـ الحكوم٢
  عن طریق ممثلیھم المختارین اختیارا حراً  الشعبوھي التي یشترك فیھا جمیع أفراد  : الحكومة الجمھوریة  -٣

  للشعبوالحكومة الجمھوریة حكم الشعب بالشعب .  
  :) الضروري للحصول على المواطنین الأحرار :( نظام التربیة عند ارسطو 

خلاقیة والدراسات في ھذا المجال الملیئة بالنصائح التي لا تزال حتى یومنا كان ھناك كثیر من التوصیات الأ
وتحدث بعد ذلك عن الصداقة التي ھي الكوبري الذي یربط بین الحیاة . ھذا من أھم مقومات التربیة العملیة 

یتمیز بالأتساع فھي تفید عنده علاقة الإنسان بالآخر  ومفھوم الصداقة عند أرسطووالحیاة الاجتماعیة  ةالسیاسی
  . أیا كان نوع ھذه العلاقة

  :درجات الصداقة كما یراھا أرسطو 
. وھي سریعة الحصول كما ھي سریعة الزوال  ،أولى ھذه الدرجات وأدناھا صداقة اللذة كصداقة الصغار 

  . ھا ضعفھم وحاجتھم إلى من سواھم یدفعھم إلی، صداقة المنفعة وتبادل الفوائد كصداقة الشیوخ 
والتشابھ  قائماً على الاحتراملأن الفضیلة تحیل الصداقة حبا متبادلاً صداقة الفضیلة وھي أرفع الدرجات ، 

  .وھذا معنى الصداقة الحقیقي ، وما عداه صداقة على سبیل المجاز 
  
  على الرغم من  ةروط غیر واقعیمن استعراض شروط أرسطو في قیام المدینة الفاضلة إلى أنھا شنلخص

ذلك تعتبر دراسة شیقة في بنیة المجتمع وتخطیط المدن وتحدید سكان المجتمع إلى غیر ذلك من الدراسات 
عدد كبیر  لھ الفضل في إنشاء ویرجعالتي تعتبر من أھم مقومات الدراسة الموروفولوجیة والدیموجرافیة ، 

الذي لا یزال یحمل اسمھ في الوقت الحاضر ، وبحوث التاریخ  ، أھمھا علم المنطق الصوري من العلوم من
المقارن التي عالجھا في كتابھ نظم المدن الإغریقیة ، وأرسطو یبحث في استخلاص العلل والأسباب ، بمعنى 

  .انھ یبحث فیما ھو قائم ولیس فیما ینبغي أن یكون 
انحدارا كبیراً ،  الدراسات الاجتماعیة في الیونانانحدرت وبوفاة أرسطو بعد وفاة الاسكندر الأكبر بعام واحد 

انتشار ، فضلا عن  نشوب الحروب الداخلیة فیھاإلى أشلاء وبعد  تجزئة الإمبراطوریة المقدونیةلاسیما بعد 
  ولم یعد اھتمام المواطن الیوناني حول إصلاح المدینة ، وإنما حول صلاح حالھ فحسب الفتن في المدن الیونانیة

   
 الذي ذكره الدكتور في المحاضرة ) الاسكندر المقدوني ( د بالأسكندر الأكبر ھنا ھو المقصو. 
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  ما الفرق بین تفكیر المسیحیین ومن سبقھم ؟
إن تلك الفلسفات سواء عند الفراعنة أو الھنود أو الصینیین أو الیونانیین لم تكن باعتبار دین الھي بل دین 

لمسیحیین كان مبني على دین سماوي ھو الدین المسیحي على جتماعي عند الفلاسفة اارضي أما التفكیر الا
الرغم بإیماننا بأنھ محرف ، فلو أخذنا الیونانیین كمثال لم یكن ھناك كتب سماویة بل مجرد مرجعیات لھم 

  . كالسیاسة والقوانین
  : ونلاحظ في ھذه المرجعیات

  .من صنع البشر  كلھا كتب أو تعلیمات أو دراسات :أولاً 
لیست صالحة لكل زمان ومكان فالبعض من الفلاسفة كتب مثل ھذه الكتب مثل أفلاطون في كتابھ  :ثانیاً 

  .ء في حیاتھ الآراالجمھوریة بعد ذلك عدل عن ھذه 
  .. )الذي یمثل الفلسفة المسیحیة في نشأتھا الأولى (:  سكندريكلیمان الإ

وكان زعیما لمدرسة الإسكندریة  )سكندري كلیمان الإ( وصلت إلینا أخبارھم  من أول الفلاسفة المسیحیین الذین
وأوضح أھمیة المشاركات الوجدانیة ومن فلاسفة  الملكیة الفردیةوھو من الذین ناقشوا دعائم ، المسیحیة 

وا سكندري نجد القدیس بولس وغیره ممن نادوا بتحریر الأرقاء ونصحالمسیحیة الذین عاصروا كلیمان الإ
الفقراء بالصبر ، والعبید بالھدوء والسكینة ، واعتبروا التمییز بین الفقراء والأغنیاء أشد ظلماً من التمییز بین 

دعوتھم ھذه لم تجد استجابة ویبدوا أن .  كانت دعوتھم إلى المساواة الاجتماعیةومن ھنا . الأحرار والأرقاء 
  لفترات طویلة في ظل نظم اقرب إلى الشیوعیة  یاة العزلةكبیرة ومن ثم لجأت بعض الطوائف المسیحیة إلى ح

  .. )یمثل الفلسفة المسیحیة في القرون الوسطى : (  القدیس أوغسطین
وزملاؤه غیر واضحة ، فإنھا عند أوغسطین ومن  الأوائل أمثال كلیمان الإسكندرني إذا كانت أفكار المسیحیین

وأضفى علیھا الروح المسیحیة ، ھذا ومن  فلسفة الیونانیةالجاء بعده أشد وضوحا حیث استقى أصولھا من 
 الموضوعات الاجتماعیة التي كانت ذات أھمیة خاصة لدیھ موضوع الأسس التي تقوم علیھا الحیاة الاجتماعیة

 جماعة من الأفراد یشتركون في الأفكارلیس جمعاً من الناس كیفما اتفق ولكنھ  وكان من رأیھ أن المجتمع
  . أعلاھا وحدة الدین، معنویة تقوم على الرضا والمحبة ویھدف إلى غایات مشتركة  یؤلفون وحدهوالعواطف و

  : وقد قسم أوغسطین الناس إلى مجموعتین
   :مدینة السماء  -ولاً أ

أودع الله في قلوب أفرادھا محبة الله ویھتدون بالقواعد والأحكام الدینیة ویتعاملون في ظل القیم والفضائل 
  . من الدین المستمدة

 ً    :مدینة الأرض  -ثانیا
  . أودع الله في قلوب أفرادھا محبة  الذات ویؤثرون أنفسھم ویحكمون بمقتضى أغراضھم وشھواتھم

  فھنا سیأتي في نھایة الدنیا المسیح فیفصل بین المدینتین فیفتح لأفراد مدینة السماء الجنة ویفتح لأفراد مدینة
  . ي لان الله ھو الذي یفصل بین الخلائق ولیس المسیحا خلل عقائدوھذ. الأرض الجحیم 

كما كان یرى ، وھو كان یرى أن الحیاة الاجتماعیة في فجر نشأتھا كانت تقوم على مبادئ القانون الطبیعي 
وكما جاء في التشریعات الرومانیة  ولكن الأخطاء التي یقع فیھا البشر تتطلب اعتبار قیام ، ذلك شیشرون 
ومن أسس القانون استمدت السلطة الزمنیة دعائمھا وبذلك توصلت . عي ضرورة اجتماعیة القانون الوض

  .لمبررات للرق وللملكیة الفردیة والسیاسیة التي تعتبر من مستلزمات الدولة 
لأن المجتمع المسیحي دیني وأوغسطین قدیس والقانون الوضعي معاناة  ذكر القانون الوضعي ھنا خلل لماذا ؟

  .بشر ، والمسیحیة تستمد تعالیمھا من السماء ، فھنا تناقض بین ما یدعون بھ وما یتم طرحھ من صنع ال
  

  

  التفكیر الاجتماعي لدي المسیحیین :الخامسة المحاضرة 
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  :الملكیة عند أوغسطین 
وقد منحھا ھي من حقوق الذات الإلھیة باعتباره الخالق لكل شي ومن ثم فھو المالك لھا  وكان یعتقد أن الملكیة

 أن ومعنى ذلكیستمد حقھ في الملكیة من حقوقھم في التملك في نھایة المطاف  الله للملوك والأباطرة والفرد
، خلل عقائدي اعتقاده أن ھناك بینھ وبین الله وسیط وھي أمور  الملكیة حق إنساني ینحدر من أصل قدسي ألھي

مرنا بعدم اتخاذ وسیط بین یأھو یعتقدھا على الرغم من انھ قدیس ، وھذا لا یستقیم مع دیننا الإسلامي الذي 
  . بد وربھالع

  :الرق عند أوغسطین  
واعتبره من النظم الطبیعیة ، على اعتبار ضرورة وجود  ، وناقش أوغسطین نظام الرق وأقره مثل أرسطو

طائفتین في المجتمع أحداھما لھا الأمر والنھي والأخرى علیھا الطاعة والاحترام ، كما أشار إلى الوظائف 
  .الأرقاء والتي قد یتوقف المجتمع عن السیر بدونھا  الاجتماعیة والاقتصادیة التي یقوم بھا

 ناقش ظاھرة الحربفقد ، من خلال بحوثھ في السیاسة  وناقش أوغسطین أیضا كثیرا من الظواھر الاجتماعیة
وتبتعد عن  بشرط أن تغلف بالرحمةوأقر مشروعیتھا واعتبرھا ضرورة لا غنى عنھا في الحیاة الاجتماعیة 

د ، على اعتبار أن الدول مثل الأفراد ینبغي أن تكون بینھا بعض سمات المشاركات الوجدانیة التنكیل والاستعبا
ولم تفتھ مناقشة المجتمع العالمي أو الجمھوریة العالمیة التي ، حتى ولو كانت توجد عداوة بین بعضھا البعض 

ي الت،  رة الجامعة الإنسانیةنفس فكیعیش الناس جمیعاً في ظلھا متحابین متعاونین على أسس اجتماعیة وھي 
  .یین نادت بھا جماعة الرواق
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  غیرجاءت أفكار سان توماس في القرن الثالث عشر المیلادي  ) :سان توماس ( كویني القدیس توماس الإ

ة مثل على العكس من الدراسات الاجتماعیة في العصور الوسطى التي اصطبغت بالصبغة الدینی متأثرة بالدین
أفكار أوغسطین ، كما احتدم الصراع على السلطة بین البابویة والأباطرة ولم یستطع مفكري العصور الوسطى 

  .من التخلص من سیطرة رجال الدین والقواعد الدینیة 
  :الوجود الاجتماعي والحكومة عند سان توماس 

من ، وأعتبره مثل أرسطو  ،الأمراء بعنوان حكومة  أھم مؤلفاتھوناقش سان توماس الوجود الاجتماعي  في 
بید أن التجمع . إنسانیة  وجماعاتالطبیعیة التي تنزع إلیھا الكائنات الحیة ، حیث توجد تجمعات حیوانیة  الأمور

الحیواني یرجع إلى الغریزة ، والجماعة الإنسانیة تصدر عن الطبیعة العاقلة والإرادة الإنسانیة تلك الإرادة 
عمل على تنظیم واستمرار الاجتماع الإنساني الذي ینشأ تلقائیا لا صناعیا ، كما قد یفھم ذلك الإنسانیة التي ت

  .بعیدا عن الواقع الاجتماعي 
وترتیبا على ذلك فإنھ من الضروري لتنظیم ھذا الاجتماع من مجموعة من القوانین التي تحكم علاقات أعضاء 

 عدد من الأفراد یعیشون منتظمین خاضعین : من وجھة نظرهالمجتمع ، على اعتبار أن ھذا المجتمع الإنساني
 والمجتمع طبقا لھذا التعریف یحتاج، لمجموعة من القوانین العادلة ویسعون نحو ھدف واحد وغایات مشتركة 
شبھ ووظیفتھا من وجھة نظره ت .إلى ھیئة تنظیمیة ھي الحكومة ، ومن ثم فإن الحكومة ضرورة اجتماعیة 

 في جسم الإنسان فكما أن النفس تسھر على سلامة وتنظیم شئون الجسم فإن الحكومة أیضا) النفس ( وظیفة 
ذلك أن النفس تتولى شئون الجسم والحكومة تتولى شئون . تحرص على سلامة المجتمع واستمراره وتقدمھ 
ا توخت المصالح ذوھي فاسدة إ، ) حكومة الأفراد الأحرار ( الدولة والحكومة صالحة إذا توخت شئون الدولة 

 .والعبودیة آیة فساد الحكومة الحكومة ذلك أن الحریة آیة عادلة  )الأرقاء حكومة الأفراد  (الخاصة لأعضائھا
كما أن الحكومة الفاسدة مثلھا مثل سلطة الأسیاد على عبیدھم وأرقائھم ، على حین أن الحكومة الصالحة تفضل 

  .الموت السیاسي والمدني لا تؤدي بھم إلى  التيلمواطنیھا الأوضاع 
  ما الفرق بین الحكومة الصالحة والفاسدة ؟  

  . )مصلحة الشعب  (تقدم المصلحة العامة  ):الأحرار ( الحكومة الصالحة 
  .على المصلحة العامة  )مصلحة خاصة  (تقدم المصلحة الشخصیة  ):الأرقاء  (الحكومة الفاسدة 

  : الرق عنـد سـان تومـاس 
كلامھ حیث تحدث عن ضرورة القضاء على الرق تمشیا مع المبادئ السمحة التي جاءت بھا  ھناك تناقض في
ف بوجود الرق ووظیفتھ الاجتماعیة والاقتصادیة وبرر بینما نلاحظ في وقت آخر انھ اعترالدیانة المسیحیة 

  التوازن في المجتمع وجھة نظره بنظریات القدامى التي تدعو الرق وتشید بفضلھ في زیادة الإنتاج وفي تحقیق 
  : وظیفــة الـدولة عنـد سـان تـومـاس 

تأمین سلامة المواطنین من الأخطار الداخلیة ، ویناقش سان توماس موضوع الدولة ویحدد وظیفتھا بأنھا 
والخارجیة ، عن طریق وضع التشریعات القائمة على مبادئ القانون الطبیعي التي تنظم علاقات وسلوكیات 

ومتفقا مع ما یوحي  (أسس من العدالة الاجتماعیة ، مثلما كان الوضع في الإمبراطوریة الرومانیة  الأفراد على
أن التشریعات تتطلب تحدید أسالیب المسئولیة والجزاء مع ضرورة وأضاف  )بھ العقل ویتفق مع الصالح العام 

لى اعتبار أن التشریعات بدون تلك التي تعمل على تنفیذ أحكام الأجھزة القضائیة ع وجود الأجھزة التنفیذیة
ولم یعتبر القصاص من المذنبین وسیلة  .الأجھزة التي تسھر على تقریرھا وتنفیذھا تصبح حبرا على ورق 

للتنكیل بھم ، وإنما مجرد تقویمھم وإقامة العدالة في المجتمع ، وعلى رجال القضاء الرجوع إلى ضمائرھم قبل 
في نظره باعتباره عاملا من عوامل  الجزاءومن ثم فإن . في المجتمع  إصدار أحكامھم باعتبارھم أعضاء

  :وظیفتان  لھالسلام داخل المجتمع 
  .وھي إقرار العدل وسیادة الطمأنینة  :والثانیة اجتماعیة ، وھي تأدیب المجرمین وردعھم  : أحداھما أخلاقیة

    

تابع التفكیر الاجتماعي : المحاضرة السادسة   
  للفلاسفة المسیحیین
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  : النواحي الاقتصادیة عند سان توماس 
دیة ولا سیما ظاھرة الربا التي كانت منتشرة في المجتمعین الیوناني والروماني وزاد ناقش النواحي الاقتصا

انتشارھا في العصور الوسطى ، وقال انھ من الضروري تحریم الفائدة الناتجة عن الربا وأنھ یجب أن یوضع 
  رھاقا للمستھلكالذي لا یلحق غبناً أو إ والثمن العادل من وجھة نظره ھوأثمان عادلة للسلع المنتجة ، 

  : الوظیفـة الحربیة للـدولة عنـد سـان تـومـاس 
 حیاضھود عن ز، على اعتبار أن حمایة المجتمع وال للدولةومن جھة أخرى ناقش سان توماس الوظیفة الحربیة 

وإذا كان قد قید الحروب بضرورة أن تكون مشروعة . لتوفیر الأمن والطمأنینة من أھم وظائف الدولة 
ا عن طریق السلطة الشرعیة في البلاد وبشرط أن تكون لدفع ظلم أو استرجاع حقوق مھضومة بحیث بإعلائھ

وھي شروط  ،ولیس لغرض الفتح و الغزو وحب السیطرة والتوسع ، تكون مقصورة على تحقیق تلك الأھداف 
القائمة على الخداع  أباح استخدام الأسالیب المیكیافیلیةى فإنھ من جھة أخر ،تشبھ شروط الحرب الإسلامیة 

ومن ھنا نراه وھو من رجال الدین كان حریصاً على . مع اعتبار الأسرى أرقاء  والنفاق والتمویھ في الحرب
  المبادئ الدینیة في إعلان الحرب ، وغیر حریص علیھا في ممارستھا وما یترتب علیھا 

  : الملكیـة عنـد سـان تـومـاس 
 .اعي نافع ویرتبط بالصالح العام اجتم اصطلاحاس أنھا جائزة شرعاً، وإنھا سان توم فقد أوضحأما عن الملكیة 

ذلك أن الملكیة لیست شراً أو أثماً في ذاتھا مھما تضخمت ، ولكن الآثم أو الشر في الاستئثار بالمنافع وحرمان 
 وت  تصبحالفقر عندما یصبح عاماً ویتعذر على العامة الحصول على القوأضاف إلى ذلك أن . الفقراء 

  . وملكیتھا مشتركةالأشیاء في المجتمع عامة 
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  ھو عبد الرحمن أبو زید ولي الدین بن خلدون الحضرمي  :ابن خلدون 
  .ابن خلدون  وشھرتھولي الدین  ولقبھأبو زید  وكنیتھعبد الرحمن  اسمھ

  م  ١٤٠٦ - ھـ٨٠٨وتوفي بمصر سنة ) م  ١٣٣٢ -ھـ  ٧٣٢( ولد في تونس  
وتقلب ) رئیساً للوزراء ( اشتغل بالوظائف العامة والسیاسة حیث اشتغل كاتباً وأستاذا وقاضیاً للقضاة وحجاباً 

في كثیر من الوظائف وفي كثیر من دواوین الملوك والأمراء في تونس والمغرب والأندلس ومصر والشام 
دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم  كتب كتابھووصل إلى أن أصبح قاضي القضاة المالكیة في مصر 

ھذا الكتاب یعتبر مقدمة ابن خلدون ویعتبر كتابھ الأول وھو ،  والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر
لأنھ لم یظھر بعد علم  تصنیف الكتاب یندرج تحت كتب التاریخلكن  علم العمران البشرين یتحدث فیھ ع
كتب سبعة كتب تاریخیة بعد ھذا الكتاب ، ھو حینما قرأ التاریخ بمثل ما قرأه كثیر من الفلاسفة الاجتماع وقد 

من المغالطات والكثیر من المبالغة وذلك لعدة اعتبارات  رأو العلماء أو الأفراد أو الأشخاص وجد أن ھناك كثی
الخطأ ، وھي تعتبر أخطاء جوھریة  دینیة أو مذھبیة أو طائفیة أو عرقیة أو خلاف ذلك أو تم نقلھ عن طریق

طبعا  وذلك بوضع قوانینفي مسیرة الحیاة الاجتماعیة ولا تتفق مطلقاً مع العقل والمنطق لذلك حاول أن ینقیھ 
لا نستطیع أن نسمیھا قوانین اجتماعیة لأنھا تختلف من مجتمع الى آخر ومن حضارة إلى حضارة أخرى ومن 

  .ر ولكنھا أصبحت مرجعیة ثقافة إلى أخرى ومن زمن إلى آخ
   : ابن خلـدون وفكـرة علـم الاجتمـاع

) ھو من أطلق على علم الاجتماع الفیزیاء الاجتماعیة ( وجیست كونت وكتیلیھ توصل ابن خلدون قبل أ
ولیس كما یعتقد  انھ یوجد قوانین تحكم مسیرة الحیاة الاجتماعیةبخمسمائة عام إلى ھذه الفكرة الجوھریة وھي 

  ض بان التاریخ تسیره الأھواءالبع
وجد ابن خلدون أن الذین تناولوا الموضوعات الاجتماعیة بالدراسة  : البحـوث الاجتمـاعیة قبـل ابن خلـدون

  :ھي من قبلھ یمكن تصنیف بحوث إلى ثلاثة نماذج
   :ـ  بحوث تاریخیة خالصة١

ص النتائج من ھذه الظواھر ، وقد وھي التي اقتصر أصحابھا على وصف الظواھر الاجتماعیة دون استخلا
تلك الظواھر ومثال  تكون معارك أو سقوط دول أو قیام أمم أو حضارات دون تحلیل ودراسة لأسباب حدوث

بن حزم في دراساتھ للملل والنحل ، وكما فعل الفقھاء والمؤرخون في دراستھم لتاریخ التشریع ذلك ما فعلھ 
ذه البحوث لا تدخل في نطاق علم ومن الواضح أن مثل ھ .یخ الدین وتاریخ القضاء ، وتاریخ التربیة وتار

كما أن غرضھ لیس مجرد ھذا  الاجتماع على اعتبار أن ذلك العلم لا یقف عند حد وصف الظواھر الاجتماعیة
وعن العلاقات التي تربط بینھا وما تخضع لھ من قوانین  انھ یرمي إلى تحلیلھا للكشف عن طبیعتھاالوصف بل 

وقد یستخدم الوصف في الوصول إلى تلك القوانین ولكن ھذا الوصف یستخدم لیكون مجرد تمھید . یةعلم
 للغرض الأساسي وھو ربط الأسباب بالمسببات والمقدمات بالنتائج واستخلاص القوانین العامة التي تحدد

  .العلاقات بین تلك الظواھر 
و دولة فإنھ في المقابل تقوم حضارة أو دولة أخرى ، أنھ في حالة سقوط حضارة أ:  النظریة الدائریة تعني

ونشیر ھنا إلى سبب سقوط الدول أو الحضارات ھو الظلم وعدم المساواة والعدل بین أفراد المجتمع ، ولا تقوم 
   .إلا من خلال العصبیة أو الدین 

   :ـ  بحوث وعظیة وإرشادیة ٢
نظم المجتمع وما یسوده من معتقدات وتقالید ارتضاھا  وھي تلك البحوث التي تدعو إلى المبادئ التي تقررھا

المجتمع وقبلھا العرف الخلقي ، وذلك ببیان محاسنھا وترغیب الناس فیھا ، وتثبیتھا في نفوسھم وحثھم على 
التمسك بھا وتحذیرھم من تعدي حدودھا وإیضاح ما ینبغي أن یتخذوه في تطبیقھا ، وتلك ھي الطریقة التي 

   :في المجالات السیاسیة والدینیة مثل  ینثاحاء الدین والخطابة والأخلاق ، وبعض البسلكھا بعض علم
 أحیاء علوم الدین (والغزالي في كتابھ ) تھذیب الأخلاق ( ابن مسكویھ في كتابھ (،  
 وما إلى ذلك ) سراج الملوك (  والطرطوشي في كتابھ )الأحكام السلطانیة ( والمارودي في كتابھ.  

  ابن خلدون وعلم العمران: السابعة المحاضرة 
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أن ھذه البحوث لا تدخل أیضا في نطاق علم الاجتماع على اعتبار أن ذلك العلم  كما ھو معروف   ومن الواضح
، كما یتناول علم  یتناول بالدراسة مشكلات المجتمعولا بالدعوة إلى المبادئ وإنما  لا شأن لھ  بالوعظ والإرشاد
  .لتحدید العلاقات التي تربط بینھا لیس لمجرد الوقوف على حقیقتھا وإنما ، الكیمیاء الظواھر الطبیعیة 

 :ـ بحوث فیما ینبغي أن یكون ٣
 وھي بحوث ھدفھا الرئیسي ھو ما ینبغي أن تكون علیھ الظواھر الاجتماعیة طبقا للمنظور الذي ینظر منھ كل

بمعنى أنھا دراسات إصلاحیة ترمي إلى تغییر النظم وإصلاح الحیاة الاجتماعیة على . منھم إلى المجتمع 
  .لوجھ الذي یلائم نظریات أصحابھا في العدالة والسعادة والفضیلة وما إلى ذلكا

   ،الأخلاق والسیاسة  وأرسطو في كتابیھ، بحوث أفلاطون في كتابیھ الجمھوریة والقوانین : ومن أمثلتھا 
  .أراء أھل المدینة الفاضلة والفارابي في كتابھ 

ذي ینبغي أن یكون في مختلف ظواھره ، أو في بعضھا ، حیث كان ھدف كل منھم الوصول إلى المجتمع ال
ووفق ما یذھب إلیھ من أراء فلسفیة عن مختلف شئون الاجتماع ، حتى یكون مجتمعا فاضلاً في نظره 

أن ھذه البحوث لا تدخل في نطاق علم ومن الواضح أیضا ، مقومات الحكم وما إلى ذلك   والأخلاق و
یتناول بالدراسة ما ، وإنما  علم  كما ھو معروف لا شأن لھ بما ینبغي أن یكونالاجتماع على اعتبار أن ھذا ال

  . ھو كائن للكشف عن طبیعتھ وقوانینھ والعلاقات التي تربط بین مختلف الظواھر الاجتماعیة
 ن خلدون نوع من الدراسات ص من ھذا إلى انھ لا یوجد بین الدراسات الاجتماعیة السابقة على مقدمة ابلخن

ق مع ما نسمیھ الآن بعلم الاجتماع ، وأنھ قبلھ لم یفكر أحد في إنشاء ذلك العلم أو وضع أساس لھ لأن یتف
 تسیرلا تتاح إلا لمن تثبت لدیھ أنھا لا تسیر حسب الأھواء والمصادفات ، وإنما  دراسة ظواھر علم الاجتماع

من قبل ابن خلدون فضلاً على أن نقیضھا الحقیقة لم یصل إلیھا تفكیر احد  وھذه. ثابتة مطردة  حسب قوانین
كان ھو المسیطر على أفكار الباحثین جمیعاً ، لأنھ كان یعتقد أن الظواھر خارجة عن نطاق القوانین وخاضعة 

  .لرغبات القادة وتوجیھات الزعماء والمشرعین ودعاة الإصلاح الاجتماعي 
عند ابن خلدون ، وعلم الاجتماع عند   الذاتیة العوارضالقوانین عند أوجست كونت ھي  :مــــــــــلاحظة 

  .عند ابن خلدون  علم العمران البشريأوجست كونت ھو 
  :خطوات ابن خلدون لإنشاء علم الاجتماع  

  :تناول الموضوعات التالیة في سبیل إنشاء علم الاجتماع 
  : موضوع العلم وظواھره وأھدافھ –أولاً 

، وذلك للوقوف على طبیعتھا خرىموضوعیة كما تدرس بقیة العلوم الأتوصل إلى أنھا یجب أن تدرس دراسة  
   )الاجتماع الإنساني ( أو )علم العمران البشري (وما یحكمھا من قوانین وبذلك وضع أسس علم جدید اسماه 

   :موضوع علم الاجتماع  - ١
مة التي تتخذ لتنظیم الحیاة القواعد والاتجاھات العا وتعرف على أنھا الظواھر الاجتماعیةیدرس ھذا العلم 

بعضھم ببعض وتربطھم بغیرھم ، ولم یحاول ابن خلدون ات التي تربط بین أفراد المجتمع وتنسیق العلاق
تعریف ھذه الظواھر ولا أن یبین خصائصھا ، ولكنھ كان لدیھ فكرة واضحة عن ھذه الظواھر وممیزاتھا 

رة والتربیة والاقتصاد والأخلاق إلا وقام بدراستھا ، ومن واتساع نطاقھا ، ولم یغادر أي نوع منھا مثل الأس
أھم خواص ھذه الظواھر أنھا لا تجمد على حال بل تختلف في أوضاعھا باختلاف الأمم والشعوب وتختلف في 

  .المجتمع الواحد باختلاف العصور ، وھذا ما یمیز علم الاجتماع عن بقیة العلوم الأخرى 
  ،بنو الإنسان في وجودھم الذي یقوم على الاعتماد المتبادل   ع علم الاجتماع ھوموضووترتیباً على ذلك فان 

ھتمام بما ولیس معنى ذلك أن موضوعھ جسم الإنسان وما یتصل بھ من الأعضاء ووظائف وإنما یقوم على الا
 فموضوع علم إذاً . خر أو عندما یشكل الناس جماعات أو عندما یتعاونون أو یتقاتلون یحدث عند لقاء إنسان بآ

 وتتنوع،  یمثل على الأقل فردان یكونان معا علاقة بشكل مالیس على الإطلاق فرداً واحداً ولكنھ  الاجتماع
ومنھا ما یتعلق بشئون الاقتصاد ونظم إنتاج  ،  فمنھا ما یتعلق بشئون السیاسة ونظم الحكم الظواھر الاجتماعیة

 والمواریثا ما یتعلق بشئون الأسرة ونظم الزواج والطلاق والقرابة ومنھ، واستھلاكھا وتوزیعھاوة وتداولھا الثر
ومنھا ما یتعلق بشئون الأخلاق والتربیة ونظم الإعداد للحیاة ، ومنھا ما تعلق بشئون التكتل الاجتماعي نفسھ ، 

  .الخ .....وشئون اللغة والتفاھم ونقل أفكار الناس بعضھم إلى بعض ومنھا ما یرتبط بشئون الفن والجمال 
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  : التقسیم المنھجي لظواھر علم الاجتماع -٢
  :طالب ابن خلدون بأن یكون بحث ھذه الظواھر في مجموعتین على النحو التالي 

 ) بالمورفولوجیا الاجتماعیة ( أو ما یعرف : ظواھر تتعلق ببنیة المجتمع   -  أ
ة وتوزیع أفراد الإنسانیة على وھي مجموعة الظواھر التي تتصل بالبدو والحضر وأصول المدنیات القدیم

المساحة التي تشغلھا ، والنظم التي تسیر علیھا المجتمعات في ھجرة أفرادھا ، وتخطیط المدن والقرى ، وأثر 
فولوجیا رعلم البنیة الاجتماعیة أو المو دور كایمالبیئة الجغرافیة في ھذه الظواھر ، وھذه الشعبة أطلق علیھا 

  قرون خمسةقبل  خلدونابن  ذلكسبقھ في ولم یدري انھ  ،وخصائصھافطن إلى مسائلھا  من أولھو یعتقد انھ  وھو
 :ظواھر تتعلق بالنظم العمرانیة    -  ب

أي النظم الاجتماعیة ، وتختلف ھذه النظم باختلاف وجوه النظام النشاط العمراني وقد تناول دراسة كل 
الظواھر السیاسیة والاقتصادیة والتربویة   مجموعة متجانسة على حده وعرض في ثنایا دراساتھ تلك إلى 

 .والأسریة والأخلاقیة والجمالیة واللغویة والدینیة 
  : ھدف علم الاجتماع  -٣

 والقوانین التي تحكمھا ، إذاً فالغرض اھو دراسة الظواھر الاجتماعیة للكشف عن العلاقات التي تربط بینھ
 النھائي والاھم ھو الوصول إلى تلك القوانین 

 :  ینقسم ھدف علم الاجتماع الى قسمینو
ووظائفھا  الكشف عن طبیعة الظواھر الاجتماعیةوھو الذي یقوم على أسس نظریة ھدفھا  : ھدف مباشر

 . والوقوف على القوانین التي تخضع لھا
ھ وتعلیل حوادث تصحیح حقائق التاریخیتلخص في الانتفاع بحقائق الاجتماع وقوانینھ في :  ھدف غیر مباشر

واعتبرھا الكاذبة والخاطئة  حیث كان ابن خلدون حریصا على تخلیص البحوث التاریخیة من الأخبار وأخباره
 .غایة مضافة إلى غایات علم العمران 

) بمعنى استقرارھا ( وثمة نقطة تجدر الإشارة لھا وھي أن ابن خلدون كان یدرس الظواھر في حالة سكونھا 
، أي اھتم ) الاستاتیكیا والدینامیكیا ( ، وتعني بالمصطلحات الحدیثة ) رھا بمعنى تطو( وفي حالة حركتھا 

بدراسة الظواھر الاجتماعیة من الناحیة التشریحیة بمعنى دراستھا في الحالة التي ھي علیھا وفي مكان وزمان 
ي الربط بین معینین ویدرس في الوقت نفسھ تطورھا والقوانین التي یخضع لھا ھذا التطور ولم یسبقھ أحد ف

في دراساتھ ، على حین أن أوجست كونت قد فصل بینھا وھذا الفصل لا یتفق  ةالناحیتین التشریحیة والتطویری
  .مع نظریة علم الاجتماع الحدیثة ، وعلى ذلك فلم یسبق ابن خلدون على الدراسة بھذا الأسلوب أحد 

   : ضرورات نشأة المجتمع – ثانیاً 
  : خلدون ما یلي  نظر ابند إلى تكوین مجتمع ومن أھمھا من وجھة ھناك ضرورات تدفع الأفرا

في حاجة إلى التعاون مع أخیھ ، حیث یجد كل ما یشبع دوافعھ وبذلك ینشأ الفرد   : رورة التعاونض -١
  .ویعتبر ذلك استكمال لخواصھ النوعیة والجنسیة  ،ى الدعائم التي یقوم على المجتمع الذي ھو أقو التضامن

وقد تكون لكي یحتمي الإنسان بغیره في المجتمع من مواجھة الحیوانات المتوحشة أو  : لضرورة الدفاعیةا -٢
 .الفلسفات الدفاع عن الأفكار أو الأدیان أو الآراء أو 

منشأھا فیجدھا قائمة في درء العدوان بین الناس ولابد من وازع یدفع بعضھم  یتلمس : ضرورة السلطة -٣
 .التشریعات والقوانین بل لابد من وجود سلطة لتطبیق النظام وعدم إشاعة الفوضى  عن بعض ولا تكفي

شعور غرس في ذات الإنسان ویتصف بالتلقائیة ، وان كانت خاصیة وھو  : رورة الاستئناس بالغیرض -٤
تبر أن أساس التي تع یجعلھ یتفوق على وجھة نظر المادیة التاریخیة الحدیثةنفسیة فإن تركیز ابن خلدون علیھا 
  .فحسب المجتمع ھو الضرورة الاقتصادیة 

ھي تلقائیة تعتمد على میل الفرد للمشاركة في تحقیق الحیاة الجمعیة وحتى لا :  رورة الحیاة الجمعیةض -٥
لا یستطیع الإنسان أن یعیش بمعزل عن الناس مھما كان یملك من سلسة من العدوان والاضطرابات ، ف تكون

 . جاه مال أو سلطة أو 

 تابع ابن خلدون وعلم العمران: المحاضرة الثامنة 
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 ً یرى ابن خلدون أن المجتمع بالصورة التي عرضھا ینطوي :  الظواھر التي تحیط بالإنسان في المجتمع– ثالثا
  :على مجموعتین من الظواھر ، وھي تؤثر في الإنسان وتتأثر بھ 

 تھا ،وھذه یجدھا الإنسان حولھ ویخضع لمؤثراتھا ، ویكیف نفسھ وفقا لمتطلبا :مجموعة الظواھر الطبیعیة
والدین ، وقد تتصل بالإنسان بصورة غیر مباشرة مثل  تصل بالإنسان مباشرة مثل الجنسومكوناتھا قد ت

 . العوامل المناخیة كالحر والبرد وما بینھما من درجات
وھذه یعمل المجتمع على إیجادھا وھي النظم الاجتماعیة التي تیسر لھ إشباع  :مجموعة الظواھر الاجتماعیة

التي ھي  جتمع یمثل الجذع الذي تتفرع منھ الأغصانه ، ولا توجد كلھا منفصلة وإنما الماءدوافع أعض
، بمعنى أنھا كل متماسك الأجزاء ووحدة حیة تتفاعل عناصرھا وتتشابك أثارھا ، ویترتب علیھا ما الظواھر
مجتمع یعود بالضرر ویرى ابن خلدون أن فصل أي ظاھرة عن ال ، بالتیارات والإنسیاقات الاجتماعیةنسمیھ 

 .على المجتمع وعلى الظاھرة نفسھا 
،  وإنما لكل منھما تأثیر على الأخرى الأخرىمستقلة عن  لا تعمل إحداھما الظواھرمن  المجموعتانوھاتان 
  نجد أن بعض عناصرھا یعود إلى أصول طبیعیة والبعض الآخر  الاجتماعیةإذا حللنا إحدى الظواھر بحیث 

  .جتماعیة مماثلة لھا یعود إلى أصول ا
 الظواھر أنمما یؤكد أصالة ابن خلدون كمؤسس لعلم الاجتماع ھو قولھ  : ابن خلدون منشئ علم الاجتماع

لا تتأثر بالظواھر الطبیعیة فحسب بل تتأثر بظواھر من نفس نوعھا ، وذلك أن المدرسة المادیة  الاجتماعیة
الظواھر لا یمكن تفسیرھا إلا بقوانین اقتصادیة ، ومدرسة تین  تتعقد أنھا ھذه،  مدرسة كارل ماركس یةالتاریخ

  .ھربرت سبنسر تفسرھا بعوامل بیولوجیة تطوریة ومدرسة  ،ومیشیل التي تفسرھا بعناصر جغرافیة 
  تفسرھا بعوامل اجتماعیة من طبیعتھا وھي تتفق مع ) تارد وجوستاف لوبون ( على حین أن المدرسة النفسیة 

   : ومما یشیر إلیھ في مقدمتھ أنھذه النقطة ، ابن خلدون في 
  تأثیر العوامل الطبیعیة لا یحدث بدون التفاعل مع العوامل الاجتماعیة.  
  تأثیر العوامل الطبیعیة أقل كثیراً من تأثیر العوامل الاجتماعیة في بعضھا البعض.  

الجوھر  یوانیة والبشریة من حیثقارن بین المجتمعات الحومما یدل على وضوح فكرة المجتمع في ذھنھ انھ 
   .والعوارض 

  ) .أي الغریزة ( الفطرة  یكون الدافع إلیھ فاجتماع الحیوان
  . الفطرة والعقل معاً  فالدافع إلیھ الاجتماع الإنساني أما

  .أي لعلم الاجتماع  ، ھو المؤسس الأول لعلم العمران أن ابن خلدونإلا أن نقرر  ولا یسعنا أمام كل ھذا

  
  ..لة ذكرھا الدكتور في نھایة المحاضرة أسئ
  أیھما أشد تأثیرا على الآخر العوامل الاجتماعیة على الاجتماعیة أو العوامل الطبیعیة على الاجتماعیة ؟  

  .العوامل الاجتماعیة على الاجتماعیة 
 الظواھر الطبیعیة والظواھر الاجتماعیة   ما ھي مجموعة الظواھر التي تحیط بالإنسان ؟  
 علم العمران البشري   ذا یسمى علم الاجتماع عند ابن خلدون ؟ما  
 تفوق بالاستئناس بالغیر   بماذا تفوق ابن خلدون على غیره من الضرورات الخمس ؟  
 ما ھو دافع التجمعات الإنسانیة الفطرة أم العقل أم الحاجة الإنسانیة ؟   ً   الفطرة والعقل معا
  
  
  
  
  

  تابع ابن خلدون وعلم العمران: المحاضرة التاسعة 
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  العمران  مناھج البحث في علم–رابعاً 
اعتمد ابن خلدون في بحوثھ على ملاحظة الظواھر الاجتماعیة في الشعوب التي أتیح لھ الاحتكاك بھا ، وتعقب 

ھذه الظاھر في تاریخ ھذه الشعوب في العصور التي سبقت عصره ، وتعقب نظائرھا وأشباھھا في تاریخ 
ة ى طبائع الظواھر وعناصرھا الذاتیالشعوب الأخرى والموازنة بین ھذه الأوضاع جمیعھا والوقوف عل

وظائف في حیاة الأفراد والجماعات وفي ضوء ھذه الاعتبارات استخلص ما وصفاتھا العرضیة وما تؤدیھ من 
، بل أنھ  تھ طریقة مغایرة لطرائق سابقیھاومن ھذا یتضح انھ اتبع في دراس. تخضع لھ من قوانین وعلاقات 

:  تشكل منھاجاً علمیاً یقوم علىستخدم طریقتھ الخاصة في البحث التي متھا وقد اانتقدھا وأظھر عدم ملاء
الملاحظة والتجربة والمنطق العلمي واستقراء الحوادث بالإضافة إلى مزید من الاھتمام بمنطق المقارنة 

ون واشترط ابن خلدون انھ یجب على عالم التاریخ قبل أن یفسر التاریخ ویعللھ أن یلم بدراسة شئ. والتحلیل 
العمران من سیاسیة واقتصادیة ودینیة حتى یستطیع في ضوء تلك المعرفة أن یصحح ما بین یدیھ من الحقائق 

أن المؤرخ لكي یشرح ویفسر وقائع التاریخ ویتنبأ بما یمكن أن یقع من أحداث ینبغي أن  ولعلھ یرید أن یقول
  .یكون من علماء الاجتماع 
  :لتین لبحث الظواھر الاجتماعیة وھي ھناك مرح:   مراحل منھاج ابن خلدون

وتجمیع الوقائع التاریخیة لظواھر الاجتماع ، ونقصد  إجراء ملاحظات حسیةالتي تتمثل في  : المرحلة الأولى
والابتعاد عن الأخطاء  جمع المادة الأولیة اللازمة لموضوع البحث من المشاھدات ومن بطون التاریخبذلك 

  قد ھذه الملاحظات والمشاھدات وھو ما یسمى بالنقد السلبي في البحث العلمي ون، التي وقع فیھا من سبقھ 
تجریھا على ھذه المواد الأولیة ویصل بفضلھا إلى الغرض الذي  عملیات عقلیةوتتمثل في  :المرحلة الثانیة 

 رحلة علىوتعتمد ھذه المصد إلیھ من ھذا العلم وھو الكشف عما یحكم الظواھر الاجتماعیة من قوانین ، قُ 
 ،التجربة  ،الملاحظة  من الباحث أن یتبع الأسس المنھجیة وھيالوصف التحلیلي أو الإیجابي الذي یقتضي 

  .للوصول إلى ھذه القوانین  ،الاستقراء 
  : أخطاء الباحث في المرحلة الأولى  في منھاج ابن خلدون

 یھ من المؤرخین فقد تبین لھ بالدراسةأعطى ابن خلدون أمثلة على المرحلة الأولى توضح قصور مناھج سابق
والبحث أنھم یسیرون في دراسة التاریخ على طریقة فاسدة كل الفساد ، وتجمع بین الغث والسمین ، كما 

وجدھم یعتبرون التاریخ نوعا من القصص الشعبي الدارج الذي یرویھ الرواة والحفاظ من العامة دون تصحیح 
ض مع الواقع ومع طبائع الأشیاء ، وتجاوز نطاق العقل البشري إلى أو تمحیص ووجد أن روایاتھم تتناق

  : خوارق الطبیعة وقد ارجع ابن خلدون أسباب قصور مناھجھم إلى 
   : توھم الصدق وھو كثیر -١

اعتبار أن الاعتماد على النقل دون النظر في أصول العادة وقواعد السیاسة وشئون المجتمع ، وعدم قیاس  على
 .، والحاضر بالذاھب لابد أن یؤدي بنا إلى البعد عن الحقیقة الكاملة  الغائب بالشاھد

   : التشیعات للآراء والمذاھب -٢
حتى تتبین صدقھ من حقھ من التمحیص والنظر  النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخیر أعطتھ إن

 .ول وھلة كذبھ ، وإذا خامرھا تشیع لرأي أو نحلة قبلت ما یوافقھا من الأخبار لأ
  : الثقة بالناقلین -٣
 تصدیق الباحث لما یسمعھ كما یرویھ ثقاة المؤرخین غیر كاف وإنما علیھ أن یضع أن

  .. بوجھیھاالحقائق التاریخیة تحت مجھر الطریقة النقدیة 
 وھو انھ یجب على الباحث أن یناقش الروایة في ذاتھا وأن یتعرف إلى أي مدى تتفق مع :النقد الداخلي / أ

  .طبیعة الأمور ومع الظروف والملابسات التي یحكیھا الراوي 
وھو أنھ یجب على الباحث من أن یتأكد من أمانة الراوي وصدقھ وسلامة ذھنھ وطھارة : النقد الخارجي / ب

  .عقیدتھ ومتانة خلقھ وقیمة شخصیتھ 

  تــابع ابن خلـدون وعلم العمران: ة المحاضرة العاشر
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   : أخطاء الذھوب عن المقاصد -٤
في ظنھ وتخمینھ فیقع في الكذب ، و سمعھ ، وینقل الخبر على ما فكثیر من الباحثین لا یعرف القصد مما عاینھ أ

 . غض الطرف عن الغایة المستھدفة من قص الحوادث أو سرد الروایاتوی
   : تزلف العلماء لأصحاب النحلة بالثناء والمدیح -٥

وھو تزییف للحقائق یجعل كل شيء بعكس ما ھو علیھ ، وذلك للوصول للمناصب أو الجاه أو السلطان 
 .وبالتالي فبحوثھم ھؤلاء ملیئة بالمتناقضات 

   : جھل المؤرخین بطبائع الأحوال في العمران -٦
وھذا الجھل یعتبره ابن خلدون خطأً فاضحاً ، وانھ یجب على الكاتب في التاریخ إلا یكتفي بالوصف بالكتابة 

 .فقط بل لابد أن یكون مدرك لشئون العمران السیاسیة أو الثقافیة أو الدینیة 
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  :بدأ الدكتور المحاضرة بمقارنة بسیطة بین ابن خلدون وأوجست كونت ضمنتھا لكم في ھذا الجدول 
  توصل إلى ھذه الفكرة من خلال  الفكرة الأساسیة  مسمى ھذا العلم عنده  العالم

 قراءة التاریخ العوارض الذاتیة علم العمران البشري  ابن خلدون

 الحیاة الاجتماعیة في فرنسا في تلك الفترة القوانین علم الاجتماع   أوجست كونت

  
وھو فیلسوف اجتماعي فرنسي من مفكري القرن ،  ١٨٥٧ – ١٧٩٨عاش خلال الفترة  : أوجست كونت

التاسع عشر، التقى بسان سیمون وھو في العشرین من عمره ، وكان یقرأ البحوث ویلخصھا لھ ، كما كتب 
إن اتصالي بسان سیمون قد علمني ما لم یكن في  :وكان یقول كثیر من المقالات العلمیة في مجلة المنظم ، ال

انفصالھ عنھ وھاجمھ  ثم عاد بعد،  إمكاني أن اعرفھ لو قضیت عشرات السنین بین أحضان الكتب وحدھا 
 ،الفلسفیة  ،الدینیة  : راحل ھيوكان یعتقد أن العلوم مرت بثلاث م، ھجوما قاسیا وأنكر أي فضل لھ علیھ 

إلا الدراسات الاجتماعیة لم تمر بتلك المراحل ، ثم تحدث عن علم الاجتماع بین الاستاتیكیا .  الوضعیة
  .الاجتماعیة والدینامیكیا الاجتماعیة 

  : قاعدتین لكي یفھم الناس علم الاجتماعھناك  :قواعد فھم الظواھر الاجتماعیة 
 وھو ما تحدث عنھ ابن  جتماع خاضعة لقوانین ولا تسیر وفق الأھواء والمصادفاتأن تكون ظواھر الا  -١

خلدون سابقاً ، على اعتبار أن فھم ھذه الظواھر بالطریقة الوضعیة وسیلة للوصول للقوانین ، وھذه الظواھر 
 .ضع للقوانین جزء من الطبیعة الكلیة وھذه الطبیعة أخضعت للقوانین فإن الظواھر الاجتماعیة بالضرورة تخ

 وھذا لا یأتي إلا إذا كشف الباحث،  تیسیر وسائل فھم الناس للقوانین التي تخضع لھا ظواھر الاجتماع  -٢
من خلال طبیعتھا والعلاقات  بدراسة ھذه الظواھر دراسة وضعیة عن ھذه القوانین ولا یمكن الكشف عنھا إلا

   .تربط بعضھا ببعض وتربطھا بغیرھا  التي
   .یتوقف إصلاح الفكر وانسجامھ  : تائج ھذه الدراسةأساس ن وعلى

  .یتوقف إصلاح الأخلاق  : وعلى أساس إصلاح التفكیر
  . یتوقف الإصلاح الاجتماعي  : وعلى أساس إصلاح الأخلاق

  : تتكون من قضیتین أساسیتین ومترابطتینوھي  : الاجتماعیة لأوجست كونت النظریة
وھو یعني أن كل میدان من میادین المعرفة قد مر في تطوره  راحل الثلاثقانون أوجست كونت ذو الم :الأولى

  .المرحلة الوضعیة  ، )الفلسفیة ( المرحلة المیتافیزیقیة  ، )الدینیة ( المرحلة اللاھوتیة  : بثلاث مراحل وھي
موسة أما الثانیة حیث تھتم الأولى بتناول الظواھر المل ما نظریة أو عملیة تطبیقیةوالعلوم كما یعتقد كونت إ

من ھذا  وانتھى كونتفتعمل على اكتشاف القوانین الطبیعیة التي تحكم ھذه الظواھر وتحكم وجودھا وتتبعھا ، 
میدان الدراسات ، وھو  إن جمیع میادین المعرفة قد وصلت إلى المرحلة الوضعیة فیما عدا میدان واحدالتحلیل 

  .لم الاجتماع لإتمام تلك السلسلة ، وبالتالي نادى بضرورة قیام ع الاجتماعیة
 ، أن العلوم تنتظم في نسق تسلسلي یشغل علم الاجتماع قمتھ تتمثل في مبدأه النظري ومضمونھ :الثانیة

وتفسیر ذلك أن العلوم النظریة تشكل سلما أو سلسلة تعتمد فیھا كل حلقة على تلك التي تسبقھا لاھتمامھا 
قاعدة السلم لأنھا تھتم بالجوانب المجردة لجمیع  الریاضةیب ، وتحتل بظواھر ملموسة وتتمیز بكثرة الترك

وھو العلم الذي  الفلكالتي كان كونت یخلط بینھا بصفة دائمة وبین  المیكانیكاالظواھر ، ویلیھا في الترتیب 
 الجدید وھوفوق كل ذلك یتربع العلم و ،  الفیزیاء فالكیمیاء فالبیولوجیاحقق في عصره تقدماً ملموساً ، ثم 

  .الفیزیاء الاجتماعیة أو علم الاجتماع 
  

  أوجست كونت وعلم الاجتماع:  المحاضرة الحادیة عشر
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  :الدراسة في علم الاجتماع تكون من منظورین ھما  : شعبتا علم الاجتماع
  وھو دراسة المجتمعات الإنسانیة في حالة سكونھا دراسة  : )السكون الاجتماعي ( الاستاتیك الاجتماعي 

عینة من تاریخھا ، ووظیفة الاستاتیك ھي دراسة ھذه النظم في تشریحیة ، وذلك باعتبارھا ثابتة في فترة م
) الترابط( التضامنالتي تحكم  القوانینعن  الكشفبھدف  یةووظیفتھا ، بالإضافة إلى الدراسة الاستقرار عناصرھا

 .بین النظم الاجتماعیة 
  عیة والسیر الآلي للمجتمعاتھو دراسة قوانین الحركة الاجتما :)الحركة الاجتماعیة ( الدینامیك الاجتماعي 

الإنسانیة ، والكشف عن مدى التقدم التي تخطوه الإنسانیة في تطورھا ، بمعنى أنھ یدرس الاجتماع الإنساني 
 .في جملتھ وتفصیلاتھ ، ومن ناحیة تطوره وانتقالھ في عمومھ من حالة إلى حالة أخرى 

بینما  ،التضامن والنظام  قوم على أساس فكرةی الاستاتیك الاجتماعيأن  فإن كونت یرىوبعبارة موجزة 
وقد اھتم كونت بالدینامیك الاجتماعي ویعتبرھا  ، التطور والتقدمیقوم على أساس فكرة  الدینامیك الاجتماعي

أفضل من الاستاتیك الاجتماعي التي لا تستطیع الوصول إلى قوانینھ بدون الاستعانة بالقوانین الدینامیكیة التي 
  .مع تسود المجت

، وأعلى من التساؤل الفرضیة ، وأعلى من الفرضیة النظریة  لأقلھا وأبسطھا التساؤ : مراتب دراسة العلوم
  .           وأعلى من النظریة الحقیقة

  
  ل تشكلان عناصر ھذا المنھاج وھماھناك مجموعتین من الوسائ : منھاج البحث في علم الاجتماع عند كونت

   : الوسائل المباشرة
یقصد بھا الخطوات المنھجیة التي یستخدمھا الباحث لكشف القوانین التي تخضع لھا الظواھر الاجتماعیة في و

  . نشأتھا وتطورھا ووظائفھا وھذه الخطوات ھي التي تشكل قواعد منھاج البحث الاجتماعي 
   :الوسائل غیر مباشرة 

والتي  ،ع بغیره من العلوم الوضعیة الأخرى وھي التي تنتج من العلاقات الضروریة التي تربط علم الاجتما
  .تیسر لھ الوقوف على نتائج وحقائق علمیة لھا أھمیتھا في میدان البحث في مجالات علم الاجتماع  

   المنھج التاریخي  ، المقارنة الاجتماعیة  ،التجربة  ،الملاحظة :  تقوم الوسائل المباشرة على
  :ھذه الوسائل بما یلي ویمكن إیضاح ما یقصده بكل وسیلة من 

 لیست شیئا بسیطا كما ھو متصور ولكنھا في حالة الدراسة العمیقة لخصائصھا كعملیة أولیة : ظةــــملاحال -١
تبدو شدیدة التعقید ، بل عن الملاحظة العرضیة تلزمنا باستخدام الفروض العلمیة في تفسیر أحاسیسنا نحوھا ، 

س والتقالید وكیف تحترم والأعراف وكیف تستخدم في الفصل بین فقد ندعي أننا نرعى العادات وكیف تمار
، وقد أضاف إلیھا كونت تحلیل ومقارنة اللغات والوقوف على الوثائق والسجلات التاریخیة  المتخاصمین

وبرر ذلك بان الظواھر الاجتماعیة شدیدة التعقید ، الخ ..ودراسة التشریعات والنظم السیاسیة والاقتصادیة 
تعتبر الملاحظة عنصر مساعد و .التغییر ودائمة التفاعل وبھذا فقد أحاطھا كونت بكثیر من الاحتیاطات وكثیرة 

  .ولیست عنصراً أساسیاً من عناصر البحث الاجتماعي 
   : وسیلة التجربة -٢

والتجربة التي یقصدھا كونت ھي التجربة الاجتماعیة ، أي مقارنة ظاھرتین متشابھتین في كل المتغیرات ، 
مختلفتین في متغیر واحد ، واختلافھما إنما یرجع إلى الحالة فقط ، ومثل ھاتین الظاھرتین یطلق علیھما اسم و

 والتجربة بھذه الخصائص تختلف عن. التجربة المباشرة ، حیث یمكن التعرف على مدى الاختلاف بینھما 
  . و البیولوجیة التجربة التي تستخدم أثناء دراسة الظواھر الطبیعیة أو الكیمیائیة أ

  .أنھ لن یكون لدینا حینئذ ما نستطیع بفضلھ أن نحدد وجود حالتین من ھذا القبیل في علم الاجتماع  وأضاف
 

  أوجست كونت وعلم الاجتماع:  المحاضرة الثانیة عشرة 
 

 ذكرھا الدكتور في المحاضرة وھي غیر موجودة في الكتاب  
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ولما كانت الطبیعة الاجتماعیة لم تقدم لنا مثل ھذا النوع من التجارب المباشرة فإنھا قد وفرت لنا الكثیر من 
أي الحالات المرضیة التي تصیب المجتمع  "الباثولوجیة"الحالات باشرة ، وتلك تتوافر في التجارب غیر الم

مثل الثورات والفتن والانقلابات ، وألوان التمرد الأخرى التي ترجع في الغالب إلى تأثیر القوانین الاستاتیكیة 
العلاج  وكما أن العلاج الطبي یقضي على الداء الجسماني ، فإن . میكیة بعوامل طارئة وتیارات وقتیھوالدینا
 وقد دفعھ ھذا الاعتقاد إلى أن القول بأن الباحث الاجتماعي ینبغي أن .اعي یقضي على الداء الاجتماعي الاجتم

وانتھى إلى أن ھذه الوسیلة غیر مجدیة في البحث الاجتماعي لأنھا غیر مواتیة عند الحاجة  .یكون طبیبا أولا 
  .إلیھا 

   :وسیلة المقارنة الاجتماعیة  -٣
على مقارنة مجتمعین لمعرفة أوجھ التشابھ والتباین بینھا وقد تتخذ صور أضیق من ذلك لمقارنة  وھي تقوم

وقد تتسع لتشمل كل المجتمعات للوقوف على ما بلغت ألیھ من تقدم أو  ظاھرة داخل طبقات المجتمع نفسھ ،
ر الأخلاق والأذواق تخلف ومن الضروري في ذلك مراعاة مستوى التحضر والتمدن ومستوى المعیشة ومعایی

 .العامة واختلاف اللھجات ، وكل ما یؤثر في الظواھر الاجتماعیة  في كلا المجالین الخاضعین للمقارنة 
  :  الجزئیة التالیة ذكرھا الدكتور ولیست موجودة في الكتاب

ظریات قد یكون ھناك فرضیات ون المنھج الوصفيلا نحتاج أن یكون ھناك فرضیات ،  المنھج الاستطلاعي
  . عمقاً وأكثر دراسة  لابد أن یكون ھناك فرضیات بالدرجة الأولى لأنھ أكثر المنھج التجریبيوتساؤلات ، 

 وھي القاعدة الرابعة والأخیرة في المنھاج الوضعي ، ویقصد بھ المنھاج : الوسیلة التاریخیة أو السامیة -٤
 وحده واحده عي للجنس البشري ، على اعتبار أنالذي یكشف عن القوانین الأساسیة التي تحكم التطور الاجتما

تنتقل من مرحلة إلى أخرى أكثر منھا رقیاً ، وربط بین وظیفة ھذا المنھاج وقانونھ ذي الأدوار الثلاثة الذي 
أدعى أنھ استخلصھ من تحلیل تاریخ الإنسانیة ، غیر انھ من الواضح أن وظیفة ھذا المنھاج وظیفة تدخل في 

ن ھنا فإنھ لم یفھم من المنھاج الوضعي سوى معنى فلسفي بعید عن طبائع الأمور ، ولا یمكن نطاق العلم ، وم
أن یؤدي إلى كشف علمي مؤقت ، وبھذا یمكن القول أن كونت لم یستطع استخلاص منھاج وضعي مناسب 

 .لأبحاث العلم الجدید الذي نادى بھ 

 بع ھي للقراءة فقط دون الاختبار في نھایة المحاضرة تحدث الدكتور أن ھذه الوسائل الأر.  
  

  

  

  المحاضرة الثالثة عشرة والمحاضرة الرابعة عشرة تم حذفھا من قبل الدكتور     
  ..  لیست معنا بالاختبار

  

  

  

  

  

           بالتوفيق جميعا.. تم بحمد ا .. 


